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لـ"الكسـبلية" خصوصيتهـا حتـى بين الأرمن، إذ 
تقـول كارون جوريـان )45 عامًًـا(، إن الأرمنـي 
القـادم من خارج كسـب قد لا يفهمهـا، وتصفها 
بأنهـا قريبـة مـن لغـة العنجـر )نسـبة إلى بلدة 
عنجـر اللبنانيـة الواقعة في سـهل البقـاع والتي 
لكنهـا  الأرمـن(،  مـن  سـكانها  أغلـب  يتكـون 
ليسـت مطابقـة لها، بيـنما يتوارثها أبناء كسـب 

داخـل عائلاتهم جـيلًاا بعـد آخر.
أليكيـان  بلـدي، تسـتعيد  في حديـث إلى عنـب 
وجوريـان، إلى جانـب أوهانـس نوسـكيان )62 

15عامًًـا(، تفاصيـل ....

أرمن كسب.. 
اندماج اجتماعي 

لا يمحو الخصوصية 
الثقافية

 المدن الصناعية 
الكبرى

 ترسم ملامح 
الاقتصاد السوري
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السداسية السورية 
تلفت النظر إلى 
شروط الاستمرار
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التوقيف في سوريا.. 

حتى لا تعود ذاكرة "صيدنايا"
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - يزن قر   

ــة المفروضــة على ســوريا، في  ًـا، العقوبــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعي ــة، بعــد نحــو 15 عام� ــدول العربي أنهــت جامعــة ال
قــرار أقــره مجلــس الجامعــة على المســتوى الــوزاري خلال دورتــه العاديــة الـــ166 المنعقــدة بالقاهــرة في 7 مــن أيلــول الحــالي، في 
خطــوة تعكــس تحــوالًا في الموقــف العــربي مــن التعامــل مــع ســوريا، مــن إجــراءات العزلــة والعقوبــات إلى دعــم مســار التعــافي 

ــادة الإعمار. وإع

ونـص القرار على رفع العقوبـات التي فرضتها 
مؤسسـات وهيئـات الجامعـة وأجهـزة العمـل 
العربي الـشترك على الدولة السـورية، بما في 
ذلـك التـدابير التـي أُقُـرت منذ تشريـن الثاني 
الفرديـة  الإجـراءات  على  الإبقـاء  مـع   ،2011
بحق عـدد من مسـؤولي النظام السـابق، ومن 

بينهـا منع السـفر وتجميـد الأرصدة.
الاقتصـادي  المجلـس  القـرار  كلـف  كما 
والاجتماعـي بمتابعـة تنفيـذ رفـع العقوبـات، 
وإزالـة التـدابير المفروضـة على سـوريا مـن 

وأجهزتهـا. الجامعـة  مؤسسـات  جانـب 
ويـأتي القـرار بعـد سلسـلة خطـوات دولية 
عزلـة  مـن  كـبيًرًا  ا  جانبـ� أنهـت  وعربيـة 
سـوريا الاقتصاديـة، بينهـا رفـع العقوبات 
الأمريكيـة والأوروبيـة، وإزالـة سـوريا من 
قائممة الـدول الراعيـة للإرهـاب الأمريكيـة، 
وفق مـا أشـار إليه وزيـر الخارجية، أسـعد 
الشـيباني، خلال اجـتماع وزراء الخارجيـة 

. ب لعر ا
دمشـق رحبـت بالقـرار واعتبرته خطـوة نحو 
تعزيـز العمل العـربي المشترك ودعـم التعافي 
الاقتصـادي وإعـادة الإعمار والاسـتقرار، بينما 
رأى مصرف سـوريا المركـزي أن رفع العقوبات 
العربية يفتح آفاقًاً أوسـع للتعـاون الاقتصادي 
والمصرفي مـع الدول والمؤسسـات العربية، ولا 
سـيما في مجـالات التجارة والاسـتثمار وحركة 

الأموال. رؤوس 
لكن رفـع العقوبـات العربيـة لا يعنـي تلقائيًًا 
الاقتصـاد  تحسـن  أو  الاسـتثمارات  تدفـق 
قـدرة  تبقـى  إذ  فوريـة،  بصـورة  السـوري 
دمشـق على جـذب رؤوس الأمـوال مرتبطـة 
القانونيـة  البيئـة  بينهـا  أخـرى،  بعوامـل 
الأمنـي  والاسـتقرار  والإداريـة،  والمصرفيـة 
والسـياسي، وقـدرة المؤسسـات السـورية على 
إلى  التفاهـم  ومذكـرات  الاتفاقيـات  تحويـل 

فعليـة. مشروعـات 

نهاية تدريجية لمرحلة العزلة
يـرى أسـتاذ القانـون الـدولي العـام والخبير 
في العلاقـات الدولية الدكتـور عامر فاخوري، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن أهميـة قـرار 
جامعـة الـدول العربيـة برفـع العقوبـات عن 
سـوريا "سياسـية بالدرجـة الأولى"، معـتبًرًا 
ا تدريجي�ـا لمرحلـة بـدأت عام  أنـه يمثـل إغلاقـ�
في  سـوريا  عضويـة  جُُمّّـدت  عندمـا   ،2011
إجـراءات  العربيـة وفُرُضـت عليهـا  الجامعـة 

سياسـية واقتصاديـة.
وقـال فاخوري إن عـودة سـوريا إلى الجامعة 
العربيـة عام 2023 شـكلت خطـوة أولى، لكن 
عـودة المقعـد لا تعنـي بـالضرورة إزالـة إرث 
العزلـة، مـشيًرًا إلى أن قـرار رفـع العقوبـات 

يمثـل خطـوة إضافيـة في هذا المسـار.

وبحسـب أسـتاذ القانـون الدولي، فـإن القرار 
والاقتصاديـة  السياسـية  العقوبـات  يرفـع 
والاجتماعية عن الدولة السـورية ومؤسسـاتها، 
على  المفروضـة  العقوبـات  على  الإبقـاء  مـع 
النظـام السـابق، معـتبًرًا أن ذلـك  مسـؤولي 
التفريـق  تتمثـل في  واضحـة  يحمـل رسـالة 
والمسـؤولين  الحاليـة  السـورية  الدولـة  بين 

السـابقة. بالمرحلـة  المرتبـطين 
وأضـاف أن القـرار يعنـي عمليًًا انتهـاء مرحلة 
ا، لكنـه لا يفضل  عـزل الدولـة السـورية عربيـ�
"انخـراط  بأنهـا  الحاليـة  المرحلـة  وصـف 
كامـل"، لأن ذلك، بحسـب رأيه، لا يقـاس بقرار 
واحـد، وإنمما بحجـم العلاقـات الدبلوماسـية 
والتجارة والاسـتثمار وحركة البنـوك والطيران 
السـياسي  والتنسـيق  المشتركـة  والمشـاريع 

لأمني. وا

أثر اقتصادي مرتبط بالقطاع المصرفي
يفرق فاخـوري بين القرار السـياسي والنتائج 
الاقتصاديـة المترتبـة عليـه، موضحًًـا أن رفـع 
العقوبـات لا يعني دخـول مليـارات الدولارات 
إلى سـوريا مبـاشرة، لكنـه يزيل طبقـة مهمة 
مـن القيـود السياسـية والقانونيـة والنفسـية 
التـي كانـت تجعـل التعامـل مـع المؤسسـات 

السـورية أكثر صعوبـة.
المجـال  يفتـح  أن  يمكـن  القـرار  أن  ويـرى 
البينيـة،  التجـارة  أمـام  أكبر  بصـورة 
والتحـويلات والتعـاملات المصرفيـة، وتمويـل 
التجـارة، وحركـة الشركات ورؤوس الأمـوال، 
مشـاريع  وإقامـة  والجـوي،  البري  والنقـل 

مشتركـة. عربيـة 
ويركـز فاخوري بصـورة خاصـة على القطاع 
تبـدأ  الإعمار"لا  إعـادة  أن  معـتبًرًا  المصرفي، 
بالأسـمنت فقـط، وإنمما مـن النظـام المالي"، 
إذ إن المسـتثمر قـد يتخـذ قـرارًًا بالاسـتثمار، 
لكـن عـدم قدرته على تحويـل الأمـوال أو فتح 
الاعـتمادات أو تمويل التجـارة وتحويل الأرباح 

يجعـل تنفيـذ الاسـتثمارات أكثر تعقيـدًًا.

رفع العقوبات واحتياجات إعادة الإعمار
فـيما يتعلـق بإعـادة الإعمار، يـرى فاخوري 
دفـع هـذا  أن يسـهم في  القـرار يمكـن  أن 
المسـار، لكنـه يحـذر مـن المبالغـة في أثـره 
الاحتياجـات  حجـم  إلى  بالنظـر  المبـاشر، 

السـورية.
وأشـار إلى تقاريـر البنـك الدولي التـي قدّّرت 
تكلفـة إعـادة بنـاء الأصـول الماديـة المتضررة 
في سـوريا بنحـو 216 مليـار دولار، ضمـن 
دولار،  مليـار  و345   140 بين  يتراوح  نطـاق 
درت الأضرار الماديـة المبـاشرة بنحـو  بيـنما قـ�

دولار. مليـارات   108
وقـال إن هـذه الأرقـام توضـح حجـم الفجوة 

بين رفع العقوبـات وبين إعادة الإعمار الفعلية، 
معـتبًرًا أن القـرار يمثل عامالًا مسـاعدًًا، لكنه لا 
يكفي وحـده لتغطيـة احتياجات إعـادة البناء.

الاستثمارات العربية سبقت القرار
يعتقـد أسـتاذ القانـون الـدولي العـام أن رفع 
الاسـتثمارات  يشـجع  أن  يمكـن  العقوبـات 
العربيـة، مـشيًرًا إلى أن بعـض الاسـتثمارات 

بـدأت قبـل صـدور القـرار نفسـه.
أُعُلـن  إذ  ويذكـر السـعودية مثـاالًا على ذلـك، 
في شـباط 2026 عـن حزمـة اسـتثمارات في 
سـوريا شـملت قطاعـات المطـارات والـطيران 
والاتصـالات والمياه والعقـارات والبنية التحتية.

ومـن بين المشـاريع التي يشير إليهـا فاخوري 
شركـة  تنفـذه  الـذي   "SilkLink" مشروع 
السـعودية )STC(، بقيمـة ثلاثـة  الاتصـالات 
مليـارات ريال سـعودي، لإنشـاء شـبكة ألياف 
ضوئيـة تتجـاوز 4500 كيلـومتر، إلى جانـب 
مراكـز بيانـات وبنيـة اتصـال دوليـة، فـضالًا 
عن مشـاريع أخـرى في قطاع الـطيران، بينها 
 Flynas" تطويـر مطـارات في حلـب وإنشـاء

."Syria

من العودة السياسية إلى الاندماج العملي
عـن مـدى عـودة سـوريا إلى النظـام العربي، 
يفضـل فاخوري وصـف المرحلـة الحالية بأنها 
انتقال مـن "العودة السياسـية" إلى "الاندماج 
العـملي"، لكنـه يـرى أن دمشـق لم تصـل بعد 

إلى نهايـة هـذا الطريق.
ويوضـح أن عـودة سـوريا إلى جامعـة الدول 
العربيـة عـام 2023، شـكلت الخطـوة الأولى، 
بيـنما يمثـل رفـع العقوبـات في 2026 خطوة 
المرحلـة  تتمثـل  حين  في  تقدمًًـا،  أكثر  ثانيـة 
إلى  السـياسي  التقـارب  تحويـل  في  التاليـة 
شـبكة مصالح عربية-سـورية تشـمل التجارة 
والاسـتثمار والمصارف والنقـل والطاقة والأمن 

والحـدود والمشـاريع المشتركـة.

تعزيز موقع سوريا الإقليمي
يرى فاخوري أن توسـع العلاقـات الاقتصادية 
السـورية مع السـعودية ودول الخليج والأردن 
ومصر وبقيـة الـدول العربيـة يمكـن أن يزيد 
ارتباط دمشـق بشـبكة مـن المصالـح العربية، 
الجانـب  على  العلاقـات  تقـتصر  لا  بحيـث 
الاسـتثمارات  إلى  تمتـد  وإنمما  الدبلومـاسي، 

والتجارة. التحتيـة  والبنيـة 
ويعـتبر أن ذلـك يمنـح الـدول العربيـة قدرة 
أكبر على التـأثير في مسـتقبل سـوريا بصورة 
العلاقـات  في  النفـوذ  أن  موضحًًـا  إيجابيـة، 
الدوليـة لا يأتي دائمًاً عبر الضغـط والعقوبات، 
والتجـارة  الاسـتثمار  يكـون  أن  يمكـن  بـل 
والربـط الاقتصـادي أكثر تـأثيًرًا مـن العزلـة.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر

بعــد فترة مــن الصمــت غــاب خلالهــا الحديــث عــن خارطــة الطريــق الموقعــة بين ســوريا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والأردن لحــل أزمــة الســويداء، أعــاد المبعــوث الأمــريكي، تــوم بــراك، الحديــث عــن الخارطــة ليــثير عــدة أســئلة حــول 
أســباب التــذكير بهــا والظــروف التــي دفعتــه لذلــك والرســائل المســتنتجة مــن إعــادة التأكيــد على هــذه الخطــوة التــي 

وصفهــا بأنهــا الحــل الوحيــد لملــف الســويداء.

التصعيـد  مـن  قلقـه  عـن  أعـرب  بـراك 
المتجدد في السـويداء، مشيًرًا إلى أن غياب 
“العصابـات”  جعـل  الرشـيد”،  “الحكـم 

تملأ الفـراغ وتنقلـب بدوافـع “خبيثـة”.
منصـة  عبر  منشـور  في  بـراك  وأشـار 
"إكـس"، في 5 مـن أيلول الحـالي، إلى أن 
فريقـه على اتصـال بالزعيـم الاجتماعـي 
في المحافظـة، عاطـف هنيـدي، الذي نفي 
خارجهـا، إضافـة إلى العديد ممـن وقعوا 

الطائفي”. العنـف  “ضحايـا 
وأكـد بـراك ضرورة مواصلة بنـاء التعاون 
بين الـدروز والعشـائر في المحافظة والدول 
السـويداء،  حـدود  طـول  على  المجـاورة 
ـا  انطلاق� والتفاهـم،  التسـامح  أسـس  على 
مـن أنهـم يمثلـون “أمـة واحـدة وشـعب 
واحـد، بثقافات وأديـان متنوعـة ومحترمة، 
والتضامـن،  الحـوار  يتفاعلـون مـن خلال 
تـاركين ردود الفعل التلقائيـة والانفعالية”.

ودافـع المبعـوث الأمـريكي عـن إجـراءات 
الحكومة السـورية، منوهًًـا إلى أنها “بدأت 
بمواجهة الجرائم الجسـيمة التـي ارتكبتها 
ومحاسـبة   ،2025 تمموز  في  قواتهـا 

المسـؤولين عنهـا أمـام محاكمها”.

رفض للتصعيد
قـال رئيـس مكتـب سـوريا في المجلـس 
زكي  الدكتـور  الأمـريكي،  السـوري- 
لبابيـدي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
تصريـح المبعـوث الأمـريكي الخـاص إلى 
سـوريا، تـوم بـراك، جـاء ليصـف الواقع 
بعدمـا اعـتبر أن مـن يسـيطر في غيـاب 

القانـون هـم "مجموعـة عصابـات".
الأخير  التصعيـد  أن  لبابيـدي  وأضـاف 
الـذي شـهدته السـويداء دفـع بـراك إلى 
توضيـح الموقف الأمـريكي الرافـض لهذه 
التحـركات، والتأكيـد أن خارطـة الطريـق 
وبنودهـا تمثـل المخرج الوحيـد للأزمة من 
خلال عـودة السـويداء إلى حضـن الدولة 

رية. لسو ا
التـي  المسـلحة  المجموعـات  أن  وأوضـح 
تسـيطر في السـويداء )الحـرس الوطني( 
تلقـت في الـفترة الأخيرة عـدة ضربـات 
اندمـاج  عـن  الإعلان  شـملت  موجعـة، 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في 
مؤسسـات الدولـة السـورية، والإعلانـات 
المتواليـة بكثافـة من قبـل القـوات الأمنية 
إلقـاء  عـن  الأخيرة  الـفترة  السـورية في 
كانـوا  بارزيـن  ضبـاط  على  القبـض 
ضمـن منظومـة الأسـد، وتابعـوا بعد ذلك 
لبنـان  في  اللـه"  "حـزب  مـع  تعاونهـم 
لزعزعـة الأمـن في سـوريا، بالإضافة إلى 
الإجـراءات الأمنيـة الواضحة تجـاه ضبط 
معـتبًرًا  والعـراق،  لبنـان  مـع  الحـدود 
عليهـا  تعـول  كانـت  المشـاريع  هـذه  أن 
فصائل السـويداء كثيًرًا لإشـغال الحكومة 

السـورية عـن مـسيرة البنـاء.
السـابقة  الضربـات  أن  لبابيـدي  وبنيّن 
دفعـت هـذه الفصائل إلى حملـة التصعيد 
الأخيرة، مـشيًرًا إلى أن بيـان تـوم بـراك 
التـي  الهجـري  أن مطالـب  ليؤكـد  جـاء 
يتحـدث بها عـن الانفصـال مرفوضة لدى 

واشـنطن.

ولفـت إلى أن هـذه المطالـب تمثـل خيارًًا 
غير ناجـع في ظـل عـدم توفـر المقومات 
مسـتلزماتها  لتـأمين  السـويداء  لـدى 
لوحدهـا مـع غيـاب أي منفـذ تجـاري أو 

بحـري.
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  يعتقـد 
للدراسـات" وائـل علـوان بـأن بيـان توم 
بـراك جـاء ليـعبر عـن انزعـاج الولايـات 
المتحدة مـن التصعيد الأخير الذي شـهدته 
السـويداء وإقصاء كل الأصـوات المعارضة 
خاصة بعـد إبعـاد الزعيـم الاجتماعي في 

السـويداء عاطـف هنيـدي.
وقـال علوان إن بـراك أراد أن يوضح أن بلاده 
مـا زالـت تعـتبر أن خارطة الطريـق الموقعة 
المتحـدة  والولايـات  والأردن  سـوريا  بين 
وصـوالًا إلى إعادة دمج السـويداء في الدولة 
السـورية "بكرامـة"، تمثل الخيـار الأمريكي 
لحـل أزمـة السـويداء، مـع الثنـاء على أداء 

دمشـق في الـسير بهـذا الطريق.
ولفـت إلى أن عودة الاشـتباكات مع قضية 
الامتحانات وتصريحـات الهجري الأخيرة، 
دفعـت بـراك لتوضيـح الموقـف الأمريكي 
السـلمي  التهدئـة والحـل  الداعـم لمسـار 
للأزمـة وعـودة الدمـج الكامل للسـويداء 

الدولة. في 

بيان بعد فترة من الصمت
جـاء بيان المبعـوث الأمـريكي الخاص إلى 
سـوريا، توم براك، بعـد فترة من الصمت، 
غـاب خلالهـا أي تصريح أمريكي بشـأن 

أزمة السـويداء.

الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
الأمـريكي  الصمـت  أرجـع  علـوان  وائـل 
إلى  السـويداء  ملـف  حيـال  الطويـل 
الاصطـدام بطريـق مسـدود نتيجة إصرار 
الهجـري على حلـول غير قابلـة للتطبيق.

ويـرى علـوان أن تصعيد الهجـري الأخير 
دفـع الولايـات المتحـدة لإعـادة التـذكير 
إلى  مـشيًرًا  للحـوار،  الداعـم  بموقفهـا 
تصريحاتـه  في  الهجـري  تصعيـد  أن 
الاسـتثمار  محاولتـه  إلى  يعـود  الأخيرة، 
أمـل  على  الإسرائيليـة،  الانتخابـات  في 
الحصـول على بعـض الدعم مـن حكومة 
بنيـامين  الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس 
درزي  موقـف  على  الحريصـة  نتنياهـو، 
قبـل  لهـا  داعـم  إسرائيـل  في  داخلي 

الانتخابـات.
ولفـت علـوان إلى أن الهجري يسـعى من 
إلى  بالإضافـة  الميـداني،  التصعيـد  خلال 
التصريحـات الداعمة لإسرائيـل، للوصول 
إلى تصعيـد سـياسي مـن خلال موقـف 

إسرائـيلي يقـدم دعامًا أكبر.

الحل ينتظر الانتخابات الإسرائيلية
قـال المبعوث الأمـريكي، تـوم براك، 
إن خارطـة الطريـق الموقعـة العـام 
الماضي تمثـل السـبيل الوحيـد لحـل 
أن  ـا  مضيف� السـويداء،  في  الأزمـة 
الخارطة تشـكل “مسـارًًا نحو إعادة 
دمـج المحافظـة بكرامة في سـوريا، 
الدرزيـة  الطائفـة  أبنـاء  منـح  مـع 
كأي  وواجباتهـم  حقوقهـم  كامـل 

الـبلاد”. مواطـن في 
وأضـاف بـراك أن السـبيل الوحيد للمضي 
قدمًًـا هـو حـوار يحقـق المسـاءلة ويعيد 
الأمـن ويمهـد الطريـق لعـودة النـازحين 
وإعـادة بنـاء مـا دُمُـر، في الوقـت الـذي 

أجمـع  والعـالم  المنطقـة  فيـه  تعيـش 
“لحظـات عصيبة”، ودعا جميـع الأطراف 
والتواصـل  النفـس  بضبـط  الالتـزام  إلى 

. د لجا ا
المجلـس  في  سـوريا  مكتـب  رئيـس 
زكي  الدكتـور  الأمـريكي،  السـوري- 
لبابيـدي، يعتقـد أن الحـل في السـويداء 
قـادم بعـد إجـراء الانتخابـات الإسرائيلية 
وانتخابـات  المقبـل،  الأول  تشريـن  في 
التجديـد النصفـي الأمريكيـة في تشرين 
الثـاني، مـشيًرًا إلى أن الإدارة الأمريكيـة 
تنتظـر في هذه الظروف خسـارة نتنياهو 

للانتخابـات.
الرئيـس  إدارة  أن  لبابيـدي  وأوضـح 
الأمـريكي، دونالد ترامب، تأمل أن يتسـلم 
أي شـخص الحكومـة الإسرائيليـة بعيـدًًا 
يتصـدر  التـي  الحاليـة  الحكومـة  عـن 
غـفير،  وبـن  سـموتريش  فيهـا  المشـهد 
إسرائيليـة  إلى حكومـة  للوصـول  سـعيًًا 
أكثر عقلانيـة ولـو بشـكل نسـبي في ظل 
اعـتماد الحكومـات الإسرائيليـة جميعهـا 
على عقليـة التوسـع وخلـق الفـوضى في 

الجـوار. دول 
وأرجـع لبابيـدي سـبب ربطـه للحـل في 
إلى  الإسرائيليـة،  بالانتخابـات  السـويداء 
أن المشـكلة في السـويداء تتمثل في الدعم 
هنـاك،  المسـلحة  للفصائـل  الإسرائـيلي 
معـتبًرًا أن مـا يحـدث في السـويداء بات 
يمثـل "مشروعًًـا إسرائيلي�ـا لعصابات من 
ضبـاط نظـام الأسـد الفاريـن ومهـربي 

المخـدرات".
نتنياهـو  خسـارة  أن  لبابيـدي  وبنيّن 
سـتجعل إمكانيـة تدخل الولايـات المتحدة 
للإسـهام في حل مشـكلة السـويداء أكبر، 
منوهًًـا إلى أن رفـع الدعـم الإسرائيلي عن 
الفصائـل التـي تسـيطر على السـويداء، 
سـينهي الملـف بشـكل كامـل، وهـو مـا 
رجـح حدوثـه في غضـون الشـهرين أو 

الثلاثـة أشـهر المقبلـة.

خارطة طريق السويداء
نصـت خارطـة الطريـق على جملـة مـن 

الإجـراءات العاجلـة، مـن أبرزهـا:
• دعـوة الحكومة السـورية لجنة التحقيق 
الدوليـة المسـتقلة للتحقيـق في الأحـداث 
ومحاسـبة  السـويداء  شـهدتها  التـي 
جميـع مرتكبـي الانتهاكات وفـق القانون 

السـوري.
• اسـتمرار إدخـال المسـاعدات الإنسـانية 
مـع  بالتعـاون  المحافظـة  إلى  والطبيـة 
الأمـم المتحـدة، وضمان عـودة الخدمـات 
والولايـات  الأردن  مـن  بدعـم  الأساسـية 

المتحـدة.
على  مؤهلـة  شرطيـة  قـوات  نشر   •
طريـق السـويداء- دمشـق لتـأمين حركة 
المقاتـلين  وسـحب  والتجـارة،  المواطـنين 
مـن حـدود المحافظـة واسـتبدالهم بقوات 

نظاميـة.
• دعـم جهـود “الصليب الأحمـر” للإفراج 
والمخطـوفين  المحتجزيـن  جميـع  عـن 

التبـادل. عمليـات  واسـتكمال 
• يدعـو الأردن بالتنسـيق مـع الحكومة 
السـورية وفـدًًا مـن المجتمعـات المحلية 
والمسـيحيون  )الـدروز  السـويداء  في 
ممـثلي  مـن  آخـر  ووفـدًًا  والسـنة(، 
العشـائر البدوية في محافظة السـويداء 
تحقيـق  في  للمسـاعدة  لاجتماعـات 

المصالحـة.
القـرى  إعمار  لإعـادة  خطـط  إعلان   •
مسـاعدة  مـع  الـتضررة،  والممتلـكات 
التمويـل  لتـأمين  وأمريكيـة  أردنيـة 

اللازم.
تقـوم على  وطنيـة”  تعزيـز “سرديـة   •
خطـاب  وتجريـم  والمسـاواة،  الوحـدة 
تشريعـات  عبر  والطائفيـة  الكراهيـة 
واشـنطن  مـن  قانـوني  بدعـم  جديـدة، 

ن. وعامّا

واشنطن تثبت موقفها في السويداء.. 

الــدمـــج "بكــرامــــــة"
خطوة سياسية بأثر اقتصادي

الجامعة العربية تنهي العقوبات على سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك في العاصمة التركية أنقرة - 8 أيلول 2026 )وزارة الخارجية السورية(

عندما يصبح الوطن غنيمة
 خالد المطلق

لم يكن سقوط بشار الأسد سوى بداية فصل في حكاية سورية 
أشد تعقيدًًا وأكثر حساسية ومسؤولية، إذ سرعان ما تبين 

للجميع أن رحيل رأس النظام لا يعني بالضرورة زوال المنظومة 
الفاسدة التي هندست الخراب وأدارت البلاد عبر شبكات النفوذ 

والمال والسلطة لعقود طويلة، فالخطر الأكبر الذي يتربص 
بالمرحلة الراهنة يكمن في الميل المتزايد نحو وراثة آليات 

الاستبداد وممارساته القمعية تحت عناوين مغايرة ومسوغات 
طارئة تفتقر إلى النزاهة والشرعية، إذ تحاول بعض القوى 

العسكرية الصاعدة إعادة ترتيب الفضاء العام على مقاسها 
الخاص وأهوائها الضيقة، متناسية أن تطلعات السوريين قامت 

أساسًًا على فكرة الخروج النهائي من حكم العصابة والتبعية 
إلى رحاب دولة المواطنة والقانون والمؤسسات العادلة.

وأخطر ما نشهده اليوم في هذا المسار الانتقالي المتعثر هو 
السعي المحموم لشرعنة السيطرة على الأصول والممتلكات 

العامة والخاصة، عبر إلباسها رداء عقائديًًا وفقهيًًا مأزومًًا لا 
يمت لحقائق العصر بصلة. فتحت لافتات عتيقة استدعتها 
جماعات متشددة تصدرت المشهد، كمفاهيم الفيء والغنائم 
ودار الحرب، يجري استملاك مقدرات المجتمع والتحكم في 

المرافق الاقتصادية الحيوية وكأنها مكاسب فصائلية خالصة، 
تخضع لمنطق القوة العارية ومقولة "من يحرر يقرر"، وهو 

منطق تدميري يعيدنا قهرًًا إلى ما قبل فكرة الدولة الحديثة، 
التي ترفض بشكل قاطع تقسيم الثروة الوطنية وفق موازين 

القوى الميدانية أو درجات الهيمنة الفئوية.
الدولة ليست كعكة يتقاسمها المنتصرون، ولا مغنامًا حربيًًا 
لمن امتلك السلاح وفرض الأمر الواقع، بل هي كيان اعتباري 

جامع يمتلك فيه كل مواطن سوري حقًًا أصيلًاا ومتساويًًا غير 
قابل للتصرف أو الإقصاء، وتتجلى هذه الممارسات المشوهة 

واقعيًًا عبر استباحة أملاك الأوقاف والمنشآت الخدمية الحيوية 
وتغيير قيود الملكيات العقارية بصورة غير شرعية، وفرض 

إتاوات وجبايات قسرية ترهق كاهل التجار والمواطنين وتخنق 
الأسواق، يضاف إلى ذلك تكريس التعيينات الإدارية والوظيفية 

في مفاصل الدولة بناء على معايير الولاء الفصائلي 
والعقائدي، بدالًا من الكفاءة والجدارة والنزاهة المهنية.

وفي موازاة ذلك تبرز نزعة براغماتية مشبوهة لدى بعض 
أطراف السلطة المؤقتة، تدفعها إلى التماهي المريب مع 

كبار أصحاب رؤوس الأموال ورموز شبكات اقتصاد الحرب 
السابقة، تحت ذريعة الحاجة الملحة لتسيير المرافق وتجنب 

الانهيار ودفع عجلة الإنتاج المتعطلة، متجاهلة أن غض 
الطرف عن مصادر الأموال القذرة وشراء الولاءات بالصفقات 

والتسويات المريبة والمجاملات السياسية ليس سوى إعادة 
إنتاج مباشرة للفساد البنيوي والزبائنية المقيتة التي ثار ضدها 

السوريون، ودفعوا في سبيل إسقاطها أعظم التضحيات، 
فالرهان الخاسر على إعادة تدوير النخب الاقتصادية الفاسدة 
تحت ستار الواقعية السياسية يمثل طعنة غادرة في خاصرة 

مسار العدالة الانتقالية الشاملة، تلك العدالة التي يجب ألا 
تظل حبيسة ملاحقة الجرائم الجنائية والأمنية والانتهاكات 
العسكرية وحدها، بل يتعين عليها أن تمتد لتشمل مراجعة 

وتفكيك شبكات الثراء غير المشروع ومصادرة الأصول المنهوبة 
ورد الحقوق المالية المسلوبة إلى أصحابها الحقيقيين وإلى 

خزينة الدولة العامة، إذ لا قيمة حقيقية لأي عدالة انتقالية 
تكتفي بمحاسبة صغار المنفذين وأدوات النظام الميدانية وتغلق 
ملفات الحيتان الكبرى والشركاء الماليين، الذين هندسوا ومولوا 

حرب الإبادة والنهب الممنهج على مدى سنوات.
إن بناء بيئة سياسية واقتصادية سليمة ومستدامة يقتضي 

بالضرورة إرساء قضاء نزيه ومستقل، يمتلك الحصانة 
والجرأة لحماية المال العام من تغول البندقية وشهوة 

الاستحواذ الفئوي، إلى جانب تأسيس أجهزة رقابية وهيئات 
محاسبة محصنة تفرض الشفافية التامة في تداول العقود 
وإدارة المناقصات وتوزيع المشاريع العامة، مع ضمان مناخ 

ديمقراطي حقيقي يتيح للصحافة الحرة المستقلة ولمنظمات 
المجتمع المدني ممارسة دورها الرقابي والكشف عن التجاوزات 

دون خشية الملاحقة الأمنية أو الترهيب.
في المحصلة، فإن المواطن السوري المطحون هو الطرف 
الوحيد الذي يتجرع مرارة هذا التخبط، من خلال تدهور 

الخدمات الأساسية وغلاء المعيشة الفاحش وانعدام فرص 
العمل الشريفة، وتعثر مشاريع التعافي المبكر، وتأخر عودة 
ملايين المهجرين والنازحين واللاجئين الذين ينتظرون وطنًًا 

آمنًًا يحكمه ميزان العدل لا سطوة السلاح، وإذا ما استمر 
تكريس منطق المحسوبية وتوزيع الموارد بناء على فائض القوة 

والجغرافيا العسكرية فإن ذلك سيعمق حتامًا هوة الاغتراب 
واليأس بين الناس ومؤسسات الحكم القائمة، ويدفع المجتمع 

نحو البحث عن شبكات حماية فرعية وطائفية ومناطقية، 
وهو ما يهدد السلم الأهلي الهش بالانفجار من جديد.

إن التحدي المصيري التاريخي الذي يواجه سوريا اليوم لا ينحصر 
أبدًًا في مجرد استبدال الوجوه الحاكمة أو تغيير الشعارات والرايات 
المرفوعة فوق المؤسسات، بل يتمثل في خوض معركة وعي وطنية 

ومواجهة شجاعة لقطع دابر عقلية الغنيمة، واسترداد مفهوم 
الشأن العام كحق مكفول للمجتمع كله دون تمييز أو وصاية، 

فإما أن ترتفع راية القانون فوق الجميع لتكون سوريا دولة لكل 
أبنائها وبناتها، وإما أن يتحول السلاح إلى وسيلة لتكريس سلطة 

أمر واقع دائمة تجعل الوطن رهينة لعصابة جديدة.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة - 7 أيلول 2026 )وزارة الخارجية السورية(
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شؤون محلية شؤون محلية

  حلب - محمد ديب بظت

مـع انـطلاق العـام الدراسي الجديـد وعـودة آلاف الـطلاب إلى مقاعد الدراسـة، بـرزت في مدينة حلـب مشـكلة تتعلق بعدم 
مبـاشرة الـدوام في عـدد مـن الممدارس، بالتزامن مع اسـتمرار انتظـار إعلان نتائـج فرز الممدرسين الوكلاء.

المشـكلة أثـارت العديـد من التسـاؤلات خاصـة لدى أوليـاء أمور الطلاب حـول مدى اكـتمال جاهزيـة الكـوادر التعليمية مع 
الدراسي. العـام  بداية 

مبـاشرة  عـدم  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
داخـل  الـدارس  مـن  عـدد  في  الـدوام 
إن  أمـور  أوليـاء  المدينـة، في حين قـال 
بتأجيـل  أبلغتهـم  الـدارس  تلـك  إدارات 
دوام أبنائهـم إلى الأسـبوع المقبـل، رغـم 
إعلان بـدء العـام الـدراسي في مختلـف 

الـدارس.
حصلـت  متقاطعـة  شـهادات  وبحسـب 
عليهـا عنب بلـدي، طلبـت إدارتا مدرسـة 
"التقـدم العـربي" في حـي كـرم حومد، 
ومدرسـة "فرسـان الغـد" في حـي صلاح 
الديـن، مـن أولياء الأمـور إعـادة الطلاب 

بـدء  عـدم  بعـد  المقبـل،  الأسـبوع  خلال 
الـدوام مـع بقيـة الـدارس.

وقـال عدد مـن أوليـاء الأمـور إنـه وبعد 
توجـه أبنائهـم إلى الـدارس في أول أيام 
بـأن  إبلاغهـم  جـرى  الـدراسي،  العـام 
الـدوام لـن يبـدأ في الوقت الحـالي، على 
أن يعـود الطلاب خلال الأيـام المقبلة، على 
اعتبـار أن هنالك نقصًًا في عـدد المعلمين.

ولا تقـتصر هـذه الحالـة على مدرسـتين 
فقـط، إذ تلقـت عنـب بلـدي إفـادات من 
أخـرى تحدثـوا عـن  أهـالٍٍ في مـدارس 

تأجيـل الـدوام وعـدم انتظامـه.

معلمون بانتظار الفرز
يتزامـن ذلك مـع اسـتمرار انتظـار إعلان 
نتائـج فـرز الـدرسين الـوكلاء، إذ قالـت 
معـلمات تحدثـن إلى عنـب بلـدي إنهـن 
سـجلن عبر التطبيـق الإلـكتروني الـذي 
أطلقتـه وزارة التربيـة لتسـجيل الـوكلاء، 
إلا أنهـن لم يتلقين حتـى الآن نتائج الفرز 
أو إشـعارات بالمبـاشرة، رغـم بـدء العـام 

لدراسي. ا
اسـتكملن  أنهـن  المعـلمات  وأضافـت 
إجراءات التسـجيل منذ فتح بـاب التقديم، 
وينتظـرن صـدور نتائج المفاضلـة لمعرفة 

المدارس التي سـيباشرن العمـل فيها، في 
وقـت بـدأت الـدارس اسـتقبال الـطلاب.

ويطـرح تزامـن هذيـن الملفين تسـاؤلات 
اسـتكمال  تأخـر  تـأثير  مـدى  حـول 
جاهزيـة  على  الـوكلاء  فـرز  إجـراءات 
بعـض المدارس، ولا سـيما أن عـددًًا منها 
الـوكلاء  الـدرسين  على  سـنويًاً  يعتمـد 
التعليميـة،  الكـوادر  في  النقـص  لسـد 
أو  الاختصاصـات  بعـض  في  خاصـة 
في  نقـص  مـن  تعـاني  التـي  الـدارس 

التعليمـي. الـكادر 
كما يـثير ذلك تسـاؤلات حـول الإجراءات 
التـي تعتمدهـا مديريـة التربيـة لـضمان 
اسـتمرار العمليـة التعليميـة خلال الأيـام 
الأولى مـن العام الـدراسي، وآليـة تغطية 
أي شـواغر قـد تكـون موجـودة إلى حين 

الكوادر. توزيـع  اسـتكمال 

"التربية": عملية الفرز لا تزال جارية
في  والتعليـم  التربيـة  مديـر  معـاون 
حلـب، أحمـد زكـور، قـال لعنـب بلـدي، 
إن المديريـة عملـت خلال الـفترة الماضيـة 
الـدارس واسـتكمال  على رفـع جاهزيـة 
مختلـف الاسـتعدادات اللازمـة لانـطلاق 
العـام الـدراسي، بمما يضمن تـوفير بيئة 

للـطلاب. مناسـبة  تعليميـة 
وأضـاف زكـور، في تصريح لعنـب بلدي، 
أن المديريـة عملت على تـأمين الاحتياجات 
إلى  مـشيًرًا  الممكـن،  بالقـدر  التعليميـة 
مـن  عـدد  في  الشـواغر  بعـض  وجـود 

والاختصاصـات. الـدارس 
الملـف  تتابـع هـذا  المديريـة  أن  أكـد  كما 
الأولويـات  وفـق  معالجتـه  على  وتعمـل 

الفعليـة. والاحتياجـات 
وفـيما يتعلق بملـف المدرسين الـوكلاء، 
أوضـح أن وزارة التربيـة تواصـل حاليًًا 
إجـراءات تدقيـق وفـرز الطلبـات وفـق 
الآليـة المعتمـدة، بهدف تحقيـق العدالة 
في توزيـع الكـوادر بحسـب الاحتيـاج 
عمليـة  أن  مبين�ـا  للمـدارس،  الفـعلي 
فـرز الـوكلاء لا تـزال جاريـة مـن قبل 

الوزارة.
تتابـع  المديريـة  أن  إلى  زكـور  ولفـت 
واقـع الكـوادر التعليمية بشـكل مسـتمر، 
وتعمـل على معالجـة أي نقـص يظهر في 
الـدارس، بمما يضمـن اسـتمرار العمليـة 
التعليميـة وعـدم تأثـر الـطلاب، منوهًًـا 
إلى أنـه سـيتم التعامـل مـع الاحتياجـات 
الطارئـة وفـق الإمكانات المتاحـة إلى حين 
اسـتكمال إجراءات فرز الـدرسين الوكلاء 

العمـل. ومباشرتهـم 
قـال  الـوكلاء،  مبـاشرة  موعـد  وحـول 
معـاون مديـر التربيـة إن المديريـة تأمـل 
أقـرب  في  الفـرز  إجـراءات  اسـتكمال 
وقـت، وفـق الجـدول الزمنـي المعتمد من 
الـوزارة، ليصـار بعـد ذلـك إلى توزيـع 
الـدرسين الـوكلاء على الـدارس بحسـب 

احتياجاتهـا.
منـذ  تواصـل  المديريـة  أن  وأضـاف 
انـطلاق العـام الـدراسي متابعـة واقـع 
الإمكانـات  توزيـع  وإعـادة  الـدارس، 
المتاحـة وتنظيـم الجداول الدراسـية عند 
الحصـص  اسـتمرار  لـضمان  الحاجـة، 
الدراسـية وعـدم تأثـر حق الـطلاب في 

التعليـم.

  عنب بلدي - وسيم العدوي   

 )CGC( "عبرت الآليـات والمعـدّّات الثقيلة التابعة لـ"المجموعة المشتركـة للمقاولات
حـدود درعـا لتعلن عـن بدء عمليـات تأهيل وصيانـة 100 كيلومتر مـن أوتوستراد 
دمشـق- نصيـب، في خطـوة تتجـاوز مجـرد الصيانـة الهندسـية إلى صفقـة 
اسـتثمارية، شـابها التكتم في بدايتها حـول كيفية فوز المجموعة بعقـد التأهيل.

المشروع، الـذي أعلنـت المؤسسـة العامـة 
النقـل  بـوزارة  الطرقيـة  للمـواصلات 
السـورية بدء إجراءاتـه التنفيذية، في 27 
من آب الماضي، شـهد مفاجـأة مالية حيث 
كشـفت المجموعـة عـن تخفيـض مفاجئ 
على "عقد الترسـية" قـدره مليونـا دولار، 
ليصـل إلى ما يزيـد على 46 مليون دولار، 
دون أن يؤثـر ذلـك في الجـدول الزمنـي 
العقـد  بحسـب  يـوم،  بــ400  المحـدد 

الأسـاسي.
ويمثـل أوتوستراد دمشـق- نصيـب الرئة 
الاقتصاديـة الأساسـية لحركـة الصادرات 
والمسـتوردات البريـة بين سـوريا والأردن 
وأدى  العـربي،  الخليـج  دول  إلى  ومنهـا 
تدهـور الحالـة الفنية للطريـق إلى ارتفاع 
معـدلات الحـوادث وتراجع كفاءة الشـحن 

لتجاري. ا
عنـب بلدي سـألت مسـؤولي وزارة النقل 
السـورية، كيـف تـم الوصـول إلى إبـرام 
العقـد لإعـادة تأهيـل الأوتـوستراد، ومََـن 
واطلعـت  المنفـذة،  الكويتيـة  المجموعـة 
مـن سـائقين على طبيعة المشـكلات التي 
يعـاني منهـا الجسـم الأسـفلتي للطريق.

 

الحالة الفنية الراهنة 
 "M5" للطريق الدولي

يشـتكي سـائقون مـن العامـلين بشـكل 
يومـي على خـط أوتـوستراد درعـا وجود 
تدهـور حـاد في البنية التحتيـة للحصيرة 
الأوتـوستراد، مما  امتـداد  الأسـفلتية على 
جعـل التنقـل اليومـي رحلة مـن المخاطر 

لشديدة. ا
يقـول  بلـدي،  لعنـب  شـهاداتهم  وفي 
السلامـة شـبه غائبـة في  إن  السـائقون 
ظـل غيـاب الصيانـة الدوريـة الحقيقيـة 
مـا  وهـو  الماضيـة،  الأعـوام  مـدار  على 
يتسـبب في وقـوع حـوادث سير متكـررة 
ويكبـد المواطنين خسـائر بشريـة ومادية 

واسـعة.
سـائق  وهـو  الحريـري،  محمـد  وقـال 
حافلـة نقـل ركاب على خـط أوتـوستراد 
درعـا، إن الارتفـاع الملحـوظ في معـدلات 
إلى  الأولى  بالدرجـة  يعـود  الحـوادث 
انتشـار الحفـر المتناثرة والعشـوائية على 

جسـم الطريق وتـكسر طبقات الأسـفلت، 
أثنـاء  في  السـائقين  يفاجـئ  مـا  وهـو 
القيادة ويـؤدي إلى فقدان السـيطرة على 

المركبـات.
الطريـق  لهـذا  الفنيـة  الحالـة  وسـاءت 
رئيسـة  عقـد  في  كـبير  بشـكل  الـدولي 
وحيويـة على الأوتـوستراد، وفقًًا للسـائق 
ذاتـه، وخاصـة المقاطع الممتـدة بين جسر 
النجيـح وجسر إزرع، إضافـة إلى الجـزء 

الواصـل بين جسر خبـب ومحجـة.
وأضـاف محمـد أن هـذه النقـاط تحولت 
إلى بـؤر خطرة تهـدد سلامة الشـاحنات 

وحـافلات نقـل الـركاب يوميًًا.
مـن جانبـه، يـرى أحمـد الخلـيلي، وهـو 
سـائق سـيارة نقـل بضائـع، أن المشـكلة 
بـل  السـطحية،  الحفـر  على  تقـتصر  لا 
تمتـد إلى العـوازل المطاطيـة والفواصـل 
والتـي  للجسـور،  الداعمـة  الإنشـائية 
على  الكامـل  والتـكسر  للتلـف  تعرضـت 

المروريـة. العقـد  طـول 
هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  أحمـد  وقـال 
تداعيـات  تشـهدان  حرجـتين  نقطـتين 
الهندسـية  الفواصـل  هـذه  في  خـطيرة 
على الأوتـوستراد، هما جسر خربـة غزالـة 

السـفلي. الغريـة  وجسر  السـفلي 
وأضـاف أن الفواصل المتـكسرة والفراغات 
تتسـبب  النقطـتين  هـاتين  في  البـارزة 
لإطـارات  مفاجئـة  ميكانيكيـة  بـأضرار 
المركبـات، وخاصـة السـيارات السـياحية 
الصـغيرة  النقـل  ووسـائط  الخاصـة 
)السرافيس(، وتـؤدي إلى حوادث انحراف 

خـطيرة في أثنـاء العبـور.

الشركة المنفذة.. اسم كويتي وأصول 
سورية

والمدفـوع  بـه  المصرح  المال  رأس  يبلـغ 
 "CGC" مجموعـة  قبـل  مـن  بالكامـل 
كويتـي  دينـار  مليـون   17.15 حـوالي 
)نحـو 56 مليـون دولار أمـريكي( )موزع 
على نحـو 171.5 مليـون سـهم(، وفقـا 
وموقـع  الكويتيـة،  الصناعـات  لاتحـاد 
دايجسـت"  إيكونوميـك  إيسـت  "ميـدل 
)MEED( منصة رجـال الأعمال والأخبار 
الاقتصاديـة في منطقـة الشرق الأوسـط 
 FX News" وموقـع  إفريقيـا،  وشمال 

Today" المتخصـص في أخبـار الأسـواق 
والعالميـة. العربيـة  والبورصـات  الماليـة 

وتصنـف "CGC" على أنها مـن الشركات 
"المعـروف"،  لعائلـة  بحصـص  العائليـة 
وهـي عائلـة سـورية الأصـل، إضافة إلى 
كويتيـة  وشركات  مسـتثمرين  مسـاهمة 
في  المتداولـة  الأسـهم  خلال  مـن  وأفـراد 
مجلـس  ورئيـس  ومؤسسـها  السـوق، 
مـوسى  الرحمـن  عبـد  هـو  إدارتهـا 
المعروف، الـذي يحمل الجنسـية الكويتية 
بعدمـا عمـل لعقـود طويلـة في الكويت.

كما يُصُنـف كبـار ملاك الشركـة وقادتها 
)مثـل عبـد الرحمـن المعـروف وسـليمان 
المعـروف( ضمـن كبار رجـال الأعمال في 
القيمـة السـوقية  المنطقـة، نظـرًًا إلى أن 
"المعـروف"  عائلـة  وأسـهم  للشركـة 
والتدفقـات الماليـة والإيـرادات التشـغيلية 
الــ800-900  للشركـة تجـاوزت حاجز 

أمـريكي. دولار  مليـون 
وأعماالًا  إيـرادات  الشركـة  تحقـق  بيـنما 
تشـغيلية، إضافـة إلى عقود تحـت التنفيذ 
ومحفظـة مشـاريع تجـاوزت في أوقـات 
مليـار   1.5 إلى  مليـار  حاجـز  كـثيرة 
دولار أمـريكي عبر فروعهـا في الكويـت 

العـربي. والخليـج 

النقل السورية 
تكشف لعنب بلدي آليات التعاقد

ا عـن إجابـات واضحـة حـول البنود  بحثـ�
والجزئيـات التـي لم ينـص عليهـا البيـان 
للمـواصلات  العامـة  للمؤسسـة  الأخير 
لصيانـة  المبرم  العقـد  بشـأن  الطرقيـة، 
بلـدي  عنـب  توجهـت   ،"M5" طريـق 
في  الإعلام  دائـرة  مديـر  إلى  بأسـئلتها 
الهـادي  عبـد  السـورية،  النقـل  وزارة 
شـحادة، الـذي أجاب بـأن عمليـة اختيار 

عبر: تممت  المنفـذة  الشركـة 
- إجراء استدراج عروض خارجي.

- دراسة العروض المقدمة.
بين  مـن  الأنسـب  العـرض  اختيـار   -
الشركات المتقدمة للمنافسـة على المشروع.

اسـتكمال  بعـد  جـاء  المشروع  إن  وقـال 
الدراسـات الفنيـة والمسـوح اللازمة وطرح 
مناقصـة لاختيـار الجهة المنفـذة، وجرى 
والنزاهـة،  الحوكمـة  معـايير  تطبيـق 
الشركات  بين  عامـة  المنافسـة  وكانـت 

الفـرص. تكافـؤ  تحقيـق  بهـدف 
تنظيميـة  لإجـراءات  المشروع  ويخضـع 
حيـث  الإعلامـي،  للمديـر  ـا  وفق� دقيقـة، 
وجـرى  بـه  خـاص  شروط  دفتر  وُضُـع 

تقديـم مبلـغ تأمينـي أصـوالًا بمما يتوافق 
مـع القـوانين والأنظمـة النافـذة لـضمان 

العمـل. سير  في  والشـفافية  الالتـزام 
وفـيما يتعلـق بهوية الجهـة المنفـذة، وما 
إحـدى  على  سـيقتصر  العمـل  كان  إذا 
الشركات التابعـة أو فرعهـا المؤسـس في 
المجموعـة  "شركـة  اسـم  تحـت  دمشـق 
)ذ.م.م(  للمقـاولات"  السـورية  المشتركـة 
على  رسـا  العقـد  أن  شـحادة  أكـد   ،
"المجموعـة بأكملهـا" وليـس على أي من 

الفرديـة. شركاتهـا 

"لا تمويل من البنك الدولي" 
انتشرت شـائعة، في أيلول 2025، تداولتها 
مواقـع إعلاميـة وصفحات إخباريـة، ادعت 
أن البنـك الـدولي قـدم منحة قدرهـا 476 
مليـون دولار لصيانـة وتأهيـل أوتوستراد 
دمشـق- درعـا، ونسـب التصريـح حينهـا 
إلى عضـو في المكتـب التنفيـذي بمحافظة 
درعـا، ولكـن سرعـان مـا تـبين أن هـذا 

الادعـاء زائـف وغير صحيح.
وبهـذا الشـأن وحول حقيقـة الممول، نفى 
المديـر في وزارة النقل السـورية وجود أي 
تمويـل للـمشروع مقدم من البنـك الدولي 
تداولـه،  جـرى  كما  منحـة،  شـكل  على 
أو على غـرار المنحـة المقدمـة مـن البنـك 

الـدولي لقطـاع السـكك الحديدية.
وأكـد شـحادة أن تمويـل أعمال التأهيـل 
والصيانـة يتـم بالكامل من خزينـة الدولة 
أن  دون  العامـة،  الموازنـة  عبر  السـورية 
التمويـل يتبـع  إذا كان  يحـدد بدقـة مـا 
الإنفـاق  بـاب  أم  الاسـتثمارية  للموازنـة 

الجـاري.

الجدول الزمني والظروف القاهرة
حـول قـدرة الشركـة على إنجـاز تأهيـل 
بأربـع  كيلـومتر   100 بطـول  طريـق 
يـوم   400 أقصاهـا  مـدة  خلال  حـارات 
وفـق المعـايير الدولية، أشـار شـحادة إلى 
أن هـذه المدة الزمنيـة المرصودة لا تشـمل 
حـالات "الظـروف القاهـرة" أو الأسـباب 
الخارجـة عـن إرادة المجموعـة المنفذة في 

حـال حدوثهـا طـوال فترة التنفيـذ.
حـول  الهندسـية  التسـاؤلات  على  وردًًا 
احتمالية توسـيع الأوتـوستراد الدولي على 
حسـاب الأراضي الزراعيـة المجـاورة، أكد 
شـحادة أنـه لـن يتم إجـراء أي توسـعات 
على حسـاب المنصف الواقـع بين اتجاهي 
الذهـاب والإيـاب أو على حسـاب الأراضي 

اجـلماورة على الجانـبين.

ويتضمـن التقييـم الفني للـمشروع، وفقًًا 
القياسـات  على  الإبقـاء  ذاتـه،  للمديـر 
الحاليـة لعـرض الطريق الـدولي، وحرم 
توفـر  باعتبارهـا  تعديـل،  المنصـف دون 
المسـاحة المعياريـة المطلوبـة وتسـهم في 
حجـب أضـواء السـيارات المعاكسـة للحد 

الليلي. الإبهـار  مـن حـوادث 
وتركـزت التحسـينات العقديـة بـدالًا مـن 
البصريـة،  السلامـة  تعزيـز  على  ذلـك 
عبر رفـد الطريـق بشـاخصات مروريـة 
متطورة وتنفيذ شـبكات إنـارة تخصصية 
الرئيسـة، على  والعُُقـد  التقاطعـات  عنـد 
غـرار العقد المنفـذ لتأهيـل وصيانة طريق 

الـدولي. دمشـق  مطار 
وأكـد شـحادة أنه سـيكون هنـاك إشراف 
مبـاشر مـن وزارة النقـل السـورية على 
الزيـارات  جانـب  إلى  المشروع،  تنفيـذ 
الميدانيـة المتواصلـة مـن قبـل المؤسسـات 
والمتابعـة  الطرقيـة،  للمـواصلات  العامـة 
اليوميـة على الأرض مـن قبـل المهنـدس 
للتدقيـق في  الـوزارة  قبـل  مـن  المكلـف 

مراحـل عمليـة الصيانـة.
 

 "M5" ماذا تتضمن أعمال صيانة
ـا لما صرح بـه المدير  تتضمـن الأعمال، وفق�
للمـواصلات  العامـة  للمؤسسـة  العـام 
الطرقيـة، معاذ نجار، ردًًا على أسـئلة عنب 

: ي بلد
• إزالـة أجـزاء مـن الطبقـات الأسـفلتية 

جديـدة. طبقـات  وتنفيـذ  الـتضررة 
إلى  تحتـاج  التـي  المواقـع  معالجـة   •

إنشـائية. تـدخلات 
• تنظيف الجزيرة الوسطية )المنصف(.

مـن  المروريـة  السلامـة  أعمال  تنفيـذ   •
جانبيـة. ومحـددات  وإشـارات  دهانـات 

• التأسيس لعمليات الإنارة.
ويكتسـب الطريق أهمية خاصـة باعتباره 
جـزءًًا مـن محـور بـري رئيـس يبـدأ من 
الحـدود الأردنيـة مرورًًا بدمشـق وحمص 
وحلـب وصـوالًا إلى وصلة سراقـب، بطول 
يتجـاوز 400 كيلـومتر، مـا يجعلـه مـن 
أبـرز طـرق نقـل الأشـخاص والبضائـع 

سـوريا. في  والترانزيت 

في  أجـرت،   "CGC" مجموعـة  وكانـت 
لطريـق  شـامالًا  مسـحًًا  الماضي،  نيسـان 
تقنيـات  باسـتخدام  بالاتجـاهين،   "M5"
الليـزر والـكاميرات عاليـة الدقـة، بهدف 
دقيقـة  نمماذج  وإعـداد  الأضرار  تحديـد 

الطريـق. لسـطح 

فرز الوكلاء لم يُُحسم بعد.. مدارس في حلب تؤجل الدوام استثمار كويتي بهوية سورية

"النقل" تكشف مصدر تمويل صيانة أوتوستراد دمشق- درعا

دخــول آليــات ومعــدات شــركة المجموعــة المشــتركة للمقــاولات الكويتيــة مــن معبــر "نصيــب" الحــدودي مــع الأردن لتنفيــذ عقــد إعادة تأهيل أوتوســتراد درعــا - 4 أيلول 2026 )محافظــة درعا/تلجرام(

   اللاذقية - آلاء شعبو 

منذ تشرين الأول 2025، ينتظر محسـن، 
اللاذقيـة،  مـن  تنبـاك"  مـزارع"  وهـو 
مسـتحقاته الماليـة عـن محصول سـلّمّه 
إلى المؤسسـة العامـة للتبـغ، وقـال إنـه 
حتـى 3 مـن أيلـول الحـالي لم يحصـل 

أي دفعـة. على 
وكان محسـن حصـل في موسـم 2024 
لكنـه  دفعـات،  على  مسـتحقاته  على 
اضطر هـذا العـام إلى الاسـتدانة لتمويل 
زراعـة محصـول جديـد، في ظـل ارتفاع 

تكاليـف العمـل الزراعـي.
عمال  إلى  التبـغ  محصـول  ويحتـاج 
والعنايـة  الزراعـة  مراحـل  خلال 
والقطـاف و"التفتيـح"، بيـنما تصـل 
بحسـب  اليوميـة،  العامـل  أجـرة 
ليرة  ألـف   75 نحـو  إلى  محسـن، 

رية. سـو
تأخـر  عنـد  الخسـائر  تتوقـف  ولا 
المسـتحقات، إذ تضرر جـزء من محصول 
جـراء  اللاذقيـة  في  الحـالي  الموسـم 
الأمطـار الغزيـرة التي هطلـت بعد جمع 
التبغ، مـا أثر في جـودة الأوراق وقيمتها، 

املمزارع. بحسـب 

صرف مستحقات 2024 و2025
في 9 من تمموز الماضي، أعلنت المؤسسـة 
المسـتحقات  صرف  بـدء  للتبـغ  العامـة 
المالية للمـزارعين عن كميـات التبغ الخام 
 2024 موسـمي  خلال  سـلموها  التـي 
و2025، وقالـت إن عمليات الصرف بدأت 
في 6 من الشـهر نفسـه، عبر المحاسـبين 
أن  على  الفـروع،  ضمـن  مراكزهـا  في 
حتـى  المعتمـدة  الخطـة  وفـق  تسـتمر 

سـداد كامـل المسـتحقات.
لكـن محسـن قـال إنـه لم يحصـل على 
مسـتحقاته حتـى بداية أيلـول، في حين 
يواجـه مزارعـون آخرون الوضع نفسـه.

مزارعو حمص ينتظرون أيضًًا
على  الدفـع  تأخـر  شـكاوى  تقـتصر  لا 
اللاذقيـة، إذ قـال علي، وهـو مـزارع تبغ 
"البرلي"،  صنـف  يـزرع  حمـص  مـن 
إنـه سـلّمّ محصـول الموسـم الماضي ولم 

الآن. حتـى  مسـتحقاته  على  يحصـل 
واعـتبر علي أن سـعر شراء الكيلوغـرام، 
الـذي بلغ 23 ألف ليرة سـورية للموسـم 
الـذي سـلّمّ فيـه محصولـه، كان جيـدًًا 

المشـكلة  لكـن  املمزارعين،  إلى  بالنسـبة 
الأساسـية كانت في تأخـر صرف الأموال.

وأضـاف أن إنتـاج قريتـه )عين التينـة( 
تجـاوز العام الماضي 20 ألـف طرد، يزيد 
وزن الواحد منهـا على 30 كيلوغرامًًا، أي 

أكثر مـن 600 طـن مـن التبغ.
المسـتحقات  تأخـر  أثـر  علي،  وبحسـب 
في قـدرة بعـض املمزارعين على تمويـل 
لم  بيـنما  الحـالي،  للموسـم  زراعتهـم 
يتعـرض محصول حمـص للأضرار التي 
لحقت بالتبـغ في اللاذقية جـراء الأمطار.

أصناف متعددة وخطة للتوسع
زرع في سـوريا أصنـاف متعـددة مـن  تـ�
التبـغ، من بينهـا "البريليـب" و"البصما" 
البنـت"  و"شـك  و"غرناطـة"  و"زغريـن" 
و"التنباك البلـدي" و"فرجينيا" و"البرلي"، 

وفـق بيانـات المؤسسـة العامـة للتبغ.
ضمـن  الأصنـاف  هـذه  زراعـة  وتـأتي 
لموسـم  للتبـغ  العامـة  المؤسسـة  خطـة 
2026، التـي تسـتهدف زراعـة نحـو 11 
ألـف هكتـار بالتبـغ في محافظـات درعا 
وحماة  واللاذقيـة  وطرطـوس  وحمـص 

وإدلـب وحلـب، وفـق المؤسسـة.

وتتضمن الخطة توزيـع البذار والإشراف 
على عمليـات الزراعـة، وصـوالًا إلى نقـل 
المحصـول بعـد توضِِيبه إلى مسـتودعات 

المؤسسـة على نفقتها.
وتطـرح الخطة، في ظل اسـتمرار انتظار 
بعـض المزارعين مسـتحقاتهم، تسـاؤلات 
حول قـدرة المزارعين على تمويل المواسـم 

المقبلـة، خصوصًًـا مـع ارتفـاع تكاليـف 
والعمل. الزراعـة 

وحتى لحظـة إعـداد التقريـر، لم تحصل 
المؤسسـة  مـن  رد  على  بلـدي  عنـب 
العامـة للتبغ حـول أسـباب تأخر صرف 
والموعـد  املمزارعين،  بعـض  مسـتحقات 

الدفـع. لاسـتكمال  المتوقـع 

موسم جديد يبدأ بالاستدانة 
مستحقات متأخرة لمزارعي التبغ في اللاذقية وحمص

أوراق مــن محصــول التبــغ فــي قريــة دويــر بعبــدة بريــف اللاذقية -8 تموز 2026 )زراعــة التبغ في سوريا/فيســبوك(

مديــر تربيــة حلــب أنــس قاســم برفقــة تلاميــذ مــع افتتــاح العام الدراســي - 6 أيلول 2026 )مديريــة التربيــة والتعليم بحلب/فيســبوك(
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شؤون محلية شؤون محلية

 الحسكة - محمد جفال   

قبل أن تبدأ حركة المدينة في الحسكة، يكون أحمد، البالغ من العمر 13 عامًًا، قد بدأ جولته بين حاويات القمامة.
يحمـل أحمـد كيسًًـا كـبيرًاً مـن "الخيـش"، ويتنقـل مـن حاويـة إلى أخـرى، يفتـح الأكيـاس ويقلـب محتوياتهـا بحثًًا عن 
عبـوات بلاسـتيكية أو قطـع معدنيـة أو كرتون يمكـن بيعها في نهاية اليـوم. لا يملك الطفل جـدوالًا ثابتًًا لعملـه، لكنه يعرف 

أن كميـة مـا يجمعـه خلال السـاعات التـي يقضيها في الشـوارع تحـدد المبلغ الذي سـيعود بـه إلى منزله.

لا يعمـل أحمد وحـده، ففي بعـض الأيام 
يرافقـه محمـود )11 عامًًـا( ويزن )عشرة 
آخـرون  أطفـال  يتـوزع  بيـنما  أعـوام(، 
على أحيـاء مختلفـة مـن المدينـة ومكـب 

النفايـات الواقـع في غرب الحسـكة.
لم تعـد مشـاهدة الأطفال وهـم يجمعون 
المدينـة،  في  عابـرًًا  مشـهدًًا  النفايـات 
بين  تتنقـل  منهـم  مجموعـات  باتـت  إذ 
يسـتخدم  فـيما  والأسـواق،  الحاويـات 
بعضهـم الحـمير لنقـل مـا يجمعونه إلى 

والبيـع. التجميـع  أماكـن 
وراء هـذا المشـهد تقف ظروف معيشـية 
تدفـع أطفـاالًا إلى العمل في سـن مبكرة، 
صحيـة  بمخاطـر  ترتبـط  مهنـة  في 
على  انعكاسـاتها  عـن  فـضالًا  وبيئيـة، 

الاجتماعيـة. والحيـاة  التعليـم 

ساعات طويلة بين الحاويات
سـاعات  في  عملهـم  الأطفـال  يبـدأ 
الصباح، عندمـا تكون حاويـات النفايات 

السـابق. اليـوم  بمخلفـات  ممتلئـة 
يبحـث أحمـد عـن املمواد التـي يعـرف 
قـدر  ويتجنـب  للبيـع،  قابلـة  أنهـا 
قـد  التـي  المخلّفّـات  بعـض  الإمـكان 
لا يسـتطيع  لكنـه  إصابـة،  لـه  تسـبب 
دائمًـًا معرفة مـا يوجد داخـل الأكياس 

فتحهـا. قبـل 
ا، وأصبح  وقـال إنه اعتـاد العمل تدريجيـ�
يعـرف املمواد التي تسـتحق الجمع والمواد 

التي لا قيمـة لها بالنسـبة إلى التجار.
وبالقـرب منـه، يـقضي محمود سـاعات 
مماثلـة في جمـع البلاسـتيك والكرتـون. 
لا يحمـل كميـة كـبيرة في كل مـرة، لذلك 
يعـود إلى الحاويـات أكثر مـن مرة خلال 

ليوم. ا
أما يـزن، الأصغر بين المجموعة، فيسـاعد 
في جمـع املمواد ونقلها إلى نقطـة قريبة، 

قبل أن يفـرز الأطفال مـا جمعوه.
يسـتطيع  التـي  املمواد  كميـة  وتختلـف 

آخـر،  إلى  يـوم  مـن  جمعهـا  طفـل  كل 
وبالتـالي تختلـف قيمـة ما يحصـل عليه 

العمـل. نهايـة  في 
وبحسـب المعطيـات المتداولـة عـن هـذه 
الأجـور  تتراوح  الحسـكة،  في  المهنـة 
اليوميـة للعامـلين في جمـع وفـرز المواد 
ليرة سـورية،  ألـف  ـا و100  ألف�  25 بين 

وطبيعتهـا. املمواد  لكميـة  تبعًًـا 
هـذه  مـع  يتعاملـون  لا  الأطفـال  لكـن 
أجـرًًا مقابـل سـاعات  المبالـغ بوصفهـا 
العمـل فقط، بـل باعتبارها دخالًا يسـاعد 
أسرهـم على تـأمين احتياجاتهـم اليومية.

المكب.. الوجه الأصعب للمهنة
كميـات  تتجمـع  الحسـكة،  غـرب  في 
كـبيرة مـن النفايـات في المكـب الرئيس، 
حيـث يعمل أطفـال ويافعـون إلى جانب 
القابلـة  املمواد  عـن  البحـث  في  بالـغين 

للبيـع.
جمـع  عـن  المكـب  في  العمـل  ويختلـف 
النفايـات مـن الشـوارع، إذ يجـد الأطفال 
مـن  مختلطـة  أكـوام  أمـام  أنفسـهم 
البحـث  إلى  ويضطـرون  المخلفـات، 
والبلاسـتيك  المعـادن  عـن  داخلهـا 

وغيرهـا. والكرتـون 
في  عمـل  أن  سـبق  عامًًـا(   14( سـامر 
المكـب لفترة، قبـل أن يترك المكان بسـبب 

صعوبـة ظروفـه.
وقـال سـامر، إن الروائـح المنبعثـة مـن 
النفايـات كانـت مـن أكثر الأمـور التـي 
أرهقتـه، إلى جانب الخوف مـن التعرض 
للجروح بسـبب الزجاج والقطـع المعدنية 

والأدوات الحـادة المختلطـة بالنفايـات.
ويحـاول بعـض الأطفـال تجنـب العمل 
املمواد  بجمـع  والاكتفـاء  المكـب  داخـل 
مـن الحاويـات والشـوارع، بيـنما يـرى 
آخـرون أن المكـب يوفر كميـات أكبر من 

املمواد التـي يمكـن بيعهـا.
بعـض  وشـهادات  المتابعـة  وتـشير 

الأطفـال إلى وجـود أكثر مـن 50 طـفالًا 
ويافعًًـا في المكـب، تتراوح أعمار العاملين 
فيـه بين 10 و20 عامًًـا، وبينهـم ذكـور 
ظـروف  في  بعضهـم  ويعيـش  وإنـاث، 

صعبـة.

الحمار وسيلة للنقل
يحملهـا  التـي  الأكيـاس  جانـب  إلى 
في  تظهـر  ظهورهـم،  على  الأطفـال 
مـا  تحمـل  الحـمير،  الحسـكة  شـوارع 

النفايـات. مـن  الأطفـال  جمعـه 
محمـد )12 عامًًـا(، يسـتخدم حمارًًا في 
أكيـاس  جولتـه  خلال  ويجمـع  عملـه، 
المعدنيـة،  واملمواد  والكرتـون  البلاسـتيك 
ثـم يضعهـا على ظهـر الحيـوان وينقلها 

إلى بيتـه، قبـل بيعهـا لاحقًًـا.
قـال محمد، إن اسـتخدام الحمار يسـمح 
لـه بنقـل كميـة أكبر مما يسـتطيع حمله 
بيديـه، ويخـتصر عليـه الوقت والمسـافة 

والبيت. الحاويـات  بين 
ويتنقـل بعـض الأطفـال بهـذه الطريقة 
بين الأحيـاء، في مشـهد يجمـع بين الفقر 

والعمـل المبكـر وجمـع النفايات.

عندما تصبح القمامة سوقًًا للعمل
تصـل املمواد التـي يجمعهـا الأطفال في 
نهايـة المطـاف إلى نقاط تجميـع أو تجار 
يـشترون املمواد القابلـة لإعـادة التدوير، 
نوعهـا  بحسـب  املمواد  تُفُـرز  وهنـاك 

ووزنهـا، ثـم تحـدد قيمتهـا.
لكـن هـذه المرحلـة قـد تكـون مصـدرًًا 
آخـر للمشـكلات بالنسـبة إلى الأطفـال، 
خصوصًًـا عندمـا لا يملكـون القدرة على 
على  الاعتراض  أو  الأوزان  مـن  التحقـق 

قيمـة مـا يحصلـون عليـه.
ويـرى الباحـث الاجتماعـي عبد الباسـط 
وغيـاب  الأطفـال  ضعـف  أن  المحـاوي 
أكثر عرضـة  الحمايـة عنهـم يجعلانهـم 

للاسـتغلال.

"هـؤلاء  بلـدي،  لعنـب  المحـاوي  وقـال 
التجـار يسـتغلون ضعف الأطفـال وعدم 
وجـود أي حمايـة لهم. إنهـم يحولون ألم 

هـؤلاء الأطفـال إلى أربـاح لجيوبهـم".
وبحسـب الروايـات الواردة عـن العاملين 
في هـذا المجـال، قد تحـدث خصومات أو 
خلافـات حول الـوزن وقيمة املمواد، فيما 
يبقـى الطفـل بحاجـة إلى بيع مـا جمعه 
في نهايـة اليـوم، ما يحد مـن قدرته على 

التفاوض.
ولا يتوقـف العمـل عنـد بيـع املمواد، إذ 
يعيـد التجـار فرزهـا وتجميعهـا تمهيدًًا 

لبيعهـا في مراحـل لاحقـة.

إصابات ومخاطر صحية
يضـع العمـل بين النفايات الأطفـال أمام 
الأولى،  للوهلـة  دائمًـًا  تظهـر  لا  أخطـار 
فأكيـاس القمامـة قد تحتـوي على زجاج 
مكسـور أو قطـع معدنيـة حـادة أو إبـر 
ومخلفـات أخـرى، بينما يمكـن أن يؤدي 
الاحتـكاك المباشر بالنفايـات إلى إصابات 

صحية. مشـكلات  أو 
في  طـويالًا  ا  وقتـ� الأطفـال  يـقضي  كما 
بيئـة تنـتشر فيهـا الروائـح والـحشرات 

المتحللـة. والمخلفـات 
إنـه تعـرض لجـروح في  وقـال أحمـد، 
أثنـاء عملـه، لكنه واصـل جمـع النفايات 
دون  العمـل  تـرك  يسـتطيع  لا  لأنـه 
الـذي يجنيـه منـه. المال  الحصـول على 

الباحـث الاجتماعي عبد الباسـط المحاوي 
قـال إن المشـكلة لا تتعلق فقـط بالأطفال 
الذيـن يعملـون في جمـع النفايـات، بـل 

تمتـد إلى البيئـة المحيطة.
وأضـاف أن "النبـش في القمامـة يـؤدي 
مما  الشـوارع،  في  النفايـات  تشـتت  إلى 
يفاقـم التلـوث البيئـي ويزيد من انتشـار 
تُفُتـح  السـكان"، فعندمـا  الأمـراض بين 
محتوياتهـا  وتُرُمـى  القمامـة  أكيـاس 
مـن  أجـزاء  تبقـى  الحاويـات،  خـارج 
مـن  يزيـد  مـا  الشـوارع،  في  النفايـات 
انتشـار المخلفـات في المناطـق المحيطـة.

المدرسة في مكان آخر
المدرسـة  تبـدو  لا  أحمـد،  إلى  بالنسـبة 

جـزءًًا من يومـه الحـالي، وقال إنـه يرى 
الأطفـال، خلال الشـتاء، في طريقهم إلى 
الـدارس بملابـس نظيفـة وحقائـب على 
ظهورهـم، بيـنما يخـرج هـو في الوقـت 

ا عـن مـواد يمكـن بيعها. نفسـه بحثـ�
الظـروف  ويـزن  محمـود  ويعيـش 
نفسـها، إذ يذهـب جزء كبير مـن يومهما 

الدراسـة. مـن  بـدالًا  العمـل  إلى 
ليـس جميـع الأطفـال الذيـن يجمعـون 
النفايـات تركوا المدرسـة للسـبب نفسـه، 
لكن ظـروف الأسرة والحاجـة إلى الدخل 
أكثر  العمـل  تجعـل  أن  يمكـن  اليومـي 

إلحاحًًـا مـن الانتظـام في التعليـم.
الظاهـرة  معالجـة  أن  المحـاوي  ويـرى 
تحتـاج إلى إعادة الأطفـال المتسربين إلى 
التعليـم، بالتـوازي مع معالجـة الظروف 

العمل. التـي دفعتهـم إلى 

الفقر وراء المشهد
يربـط المحـاوي انتشـار ظاهـرة النبـش 
العوامـل، في  بجملـة مـن  النفايـات  في 
مقدمتهـا الفقـر والبطالـة وغيـاب المعيل 

في بعـض الأسر.
ويـشير إلى أن الطفـل قـد يجـد نفسـه 
تـأمين  في  المسـاهمة  مسـؤولية  أمـام 
لا  عندمـا  احتياجـات أسرتـه، خصوصًًـا 

مسـتقر. دخـل  مصـدر  يتوفـر 
ولا يتعامـل الأطفـال مـع جمـع النفايات 
بحسـب  اختاروهـا،  مهنـة  بوصفـه 
أحاديثهـم، بل كوسـيلة متاحـة للحصول 

المال. على 
الـحمار  يمثـل  محمـد،  إلى  فبالنسـبة 
وسـيلة لنقـل مـا يجمعـه، بيـنما يـرى 
أحمـد في الأكيـاس التي يحملهـا مصدرًًا 
للدخـل، ويجد محمود ويزن في سـاعات 
ـا للمسـاهمة في احتياجات  العمـل طريق�

أسرهما.
يعنـي  الوضـع  هـذا  اسـتمرار  لكـن 
بقـاء الأطفـال في بيئـة عمـل غير آمنـة، 
بعيـدًًا عـن المدرسـة وفي مواجهـة نظرة 
شـعورهم  مـن  تزيـد  قـد  اجتماعيـة 

أقرانهـم. عـن  بالاخـتلاف 

حماية الأطفال تبدأ من البدائل
يـرى المحـاوي أن الحـد مـن الظاهـرة لا 
يمكـن أن يعتمـد على منـع الأطفـال من 
إلى  يحتـاج  بـل  فقـط،  النفايـات  جمـع 

تـوفير بدائـل لهـم ولأسرهـم.
ويـقترح حـملات توعيـة تتعلـق بحماية 
مراكـز  وإنشـاء  والبيئـة،  الأطفـال 
النـفسي  الدعـم  تقـدم  الطفـل  لحمايـة 
والاجتماعـي، إلى جانـب برامـج تعليمية 
تسـاعد الأطفـال الـتسربين على العـودة 

الدراسـة. إلى 
مشـاريع  تـوفير  أهميـة  يـرى  كما 
اقتصاديـة وفـرص عمـل تسـاعد الأسر 
والشـباب على تـأمين دخـل بعيـدًًا عـن 

العمـل. على  الأطفـال  اعـتماد 
ويـشير كذلـك إلى ضرورة تعزيـز دور 
الجهـات المحليـة في جمـع النفايـات من 
خلال تـوفير الحاويات والآليـات اللازمة، 
وتنظيـم عمليـة التخلـص مـن المخلفات، 

بما يحـد مـن انتشـارها في الشـوارع.
في الحسـكة، يبـدأ يـوم أحمـد ومحمود 
ويـزن وسـامر ومحمد مـن الـكان الذي 
ينتهـي فيه يوم كـثير من سـكان المدينة: 

القمامة. حاويـات 
أكيـاس تُفُتـح بحثًاً عـن قطعة بلاسـتيك 
أو معـدن، وحمار لنقـل ما جُُمـع، ومكب 
داخلـه  ويعمـل  النفايـات  فيـه  تتكـدس 

ويافعون. أطفـال 
مـن  والخـوف  المال  إلى  الحاجـة  وبين 
أمـام  أنفسـهم  الأطفـال  الإصابـة، يجـد 
عمـل يسـتهلك سـاعات طفولتهـم ويبعد 

بعضهـم عـن التعليـم.
وتبقـى معالجـة هـذه الظاهـرة مرتبطة، 
بحسـب الباحـث الاجتماعي عبد الباسـط 
المحاوي، بحمايـة الأطفال وتـوفير بدائل 
جانـب  إلى  لهـم،  وتعليميـة  اقتصاديـة 
تحـسين إدارة النفايـات في المدينـة، فما 
يبحـث عنه هـؤلاء الأطفال داخـل أكياس 
القمامة ليس سـوى وسـيلة لتـأمين يوم 
جديـد، بيـنما تبقـى العودة إلى المدرسـة 
اسـتقرارًًا  أكثر  حيـاة  على  والحصـول 
التـي  الظـروف  توفـر  مؤجلـة إلى حين 

تسـمح لهـم بترك هـذا العمل.

"نباشو القمامة" بالحسكة..
أطفــــال ينهشهم الفقــــر 

  الرقة - أحمد الحمدي 

تشـهد بلـدة الكسرات في ريـف الرقة الجنوبي تحـوالًا زراعيًًا لافت�ـا خلال السـنوات الأخيرة، بعدما اتجه معظـم الفلاحين إلى 
زراعـة الأشـجار المثمرة بدالًا مـن المحاصيل الحقليـة التقليدية.

ومـع اتسـاع رقعة البسـاتين وانتشـار أشـجار العنـب والخـوخ والدراق والمشـمش، باتـت المنطقة تُعُـرف بين الأهالي باسـم 
"غوطـة الرقـة"، نظـرًًا إلى مـا تتمتع بـه من غطـاء أخضر وكثافـة زراعيـة مميزة.

ويؤكـد مزارعـون وأهـالٍٍ في المنطقـة 
اسـتجابة  جـاء  التحـول  هـذا  أن 
الزراعـي،  الإنتـاج  تكاليـف  لارتفـاع 
المحاصيـل  بعـض  جـدوى  وتراجـع 
الاستراتيجيـة، مقابل مـردود اقتصادي 
أفضـل توفـره الأشـجار المثمـرة، رغـم 
اسـتمرار التحديـات المرتبطة بالأمراض 
الدعـم  وضعـف  والتسـويق  الزراعيـة 

الزراعـي.
ا متعـددة مـن  وتضـم الـكسرات أصنافـ�
الأشـجار المثمـرة، أبرزها الـدراق والخوخ 
والمشـمش والعنـب، حيـث تحتـل زراعة 
إجمالي  مـن   40% يقـارب  مـا  الأخيرة 

مسـاحة البسـاتين في الـكسرات.

قيود منعت زراعة الأشجار
كانـت وزارة الزراعة في النظام السـوري 
السـابق تفـرض قيـودًًا على التوسـع في 
زراعـة الأشـجار المثمـرة ببعـض المناطق 
سـيما  ولا  الرقـة،  بمحافظـة  الزراعيـة 
للمحاصيـل  المخصصـة  الأراضي  ضمـن 
والقطـن  القمـح  مثـل  الاستراتيجيـة، 

السـكري. والشـمندر 
زراعـة  شـهدت   ،2011 عـام  وبعـد 
في  واسـعًًا  انتشـارًًا  المثمـرة  الأشـجار 
منطقـة الـكسرات وعمـوم ريـف الرقـة، 
مـع تزايـد قناعـة املمزارعين بنجـاح هذه 

وارتفـاع  إنتاجهـا  واسـتقرار  الزراعـات 
مردودهـا الاقتصادي مقارنـة بالمحاصيل 

التقليديـة. الحقليـة 
في  والتربـة  المنـاخ  ملاءمـة  وأسـهمت 
تحقيـق نتائـج مشـجعة، ما دفـع أعدادًًا 
متزايـدة مـن املمزارعين إلى التوسـع في 
زراعة العنـب والخوخ والدراق والمشـمش 

المثمرة. وغيرهـا مـن الأشـجار 
وبحسـب ما أفـاد بـه مزارعـون التقتهم 
عنـب بلـدي، فـإن هـذه الزراعـات باتت 
تمثـل مصـدر دخـل رئيسًًـا للعديـد مـن 

الأسر الزراعيـة في المنطقـة.

التحول إلى "الغوطة"
فيصـل الدرويش صاحـب أرض مزروعة 
بالعنـب في الـكسرات، قال لعنـب بلدي، 
الرقـة"  "غوطـة  إلى  تحولـت  البلـدة  إن 

بفضـل بسـاتينها والأشـجار المثمرة.
المثمـرة  الأشـجار  أن  املمزارع  وأضـاف 
أصبحت تشـغل نحو %70 مـن الأراضي 
اتجـه  أن  بعـد  المنطقـة،  في  الزراعيـة 
إلى  الأخيرة  السـنوات  خلال  المزارعـون 
اسـتبدال المحاصيـل الحقليـة بالبسـاتين 

المثمـرة.
قبـل  تعتمـد  الـكسرات  منطقـة  وكانـت 
نحـو عقـد من الزمـن على زراعـة القطن 
والـخضراوات  والفـول  والقمـح  والـذرة 

الصيفيـة، بحسـب فيصـل، إلا أن ارتفـاع 
تكاليـف الإنتـاج، ونقص الأيـدي العاملة، 
إضافـة إلى مشـكلات التسـويق واحتكار 
الأسـواق، دفعـت كثيًرًا من املمزارعين إلى 
التحـول نحـو زراعـة الأشـجار المثمرة لما 

توفـره مـن مـردود اقتصـادي أفضل.
وتتنـوع أصنـاف العنـب في الرقـة منهـا 
"الحلـواني والشـامي والياقـوت وأصابع 
السـاحرة"، ويتراوح إنتـاج الدونم الواحد 
سـنويًاً،  أطنـان  وثمانيـة  خمسـة  بين 
والظـروف  الزراعيـة  العنايـة  بحسـب 

الموسـم. المناخيـة خلال 

التسويق أبرز المشكلات
تواجـه  التـي  الصعوبـات  أبـرز  عـن 
فيصـل  املمزارع  قـال  العنـب،  مزارعـي 
الزراعيـة  الأمـراض  إن  الدرويـش، 
ا كـبيًرًا، ولا سـيما الإصابة  تشـكل تحديـ�
بالعناكـب والبياض الزغبي، ما يسـتدعي 
عشرة  كل  دوري  رش  ببرنامـج  الالتـزام 
ا، وفـق مواعيد محـددة، إلى  أيـام تقريبـ�
جانـب عمليـات التسـميد التـي تبـدأ منذ 
إنتـاج  لـضمان  الأوراق  إنبـات  مرحلـة 

. جيد
وأضـاف أن التسـويق يمثـل إحـدى أبرز 
المزارعـون،  يواجههـا  التـي  المشـكلات 
يفرضـون  التجـار  بعـض  أن  موضحًًـا 

مـا  المنتـج،  على  منخفضـة  أسـعارًًا 
املمزارعين،  أربـاح  على  سـلبًًا  ينعكـس 
كما أشـار إلى غيـاب الدعـم مـن الجهات 
المعنيـة  والهيئـات  المختصـة  الحكوميـة 

الزراعـي. بالقطـاع 
وثممار  العنـب  محصـول  ويسـوق 
الأشـجار الأخـرى إلى سـوق "الهال" في 
الرقـة أو يتـم نقله عـن طريـق تجار إلى 
المحافظـات الأخـرى، ويبـاع الكيلـو منه 
مـا بين 50 و80 ليرة سـورية جديـدة.

قيـس الحمود أحـد أهالي بلـدة الكسرات 
كانـت  المنطقـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
تعتمـد قبـل عـام 2011 على محاصيـل 
والقطـن  القمـح  مثـل  استراتيجيـة 
ارتفـاع  أن  إلا  السـكري،  والشـمندر 
تكاليـف الإنتـاج وتراجـع جـدوى هـذه 
الزراعـات دفـع الأهـالي إلى البحـث عن 

ربحيـة. أكثر  بدائـل 
وأضاف أن نجـاح التجارب الأولى لزراعة 
الأشـجار المثمـرة، بفضـل ملاءمـة المناخ 
والتربـة، شـجع املمزارعين على التوسـع 
الأراضي  نسـبة  لترتفـع  البسـاتين،  في 
المزروعـة بالأشـجار مـن نحـو %5 إلى 
مـا بين 70 و%80 مـن إجمالي الأراضي 

الزراعيـة.

عوامل انتشار زراعة الأشجار..
 التحديات التي تواجهها

الفنـي الزراعـي والمهتم بزراعة الأشـجار 
عبـد الله حسـن جنيـد، أوضـح أن موقع 
شـكّّل  "الفـرات"  نهـر  على  الـكسرات 
عـامالًا أساسـيًًا في نجاح زراعة الأشـجار 

الأراضي  خصوبـة  جانـب  إلى  المثمـرة، 
المناخيـة  الظـروف  وملاءمـة  الزراعيـة 

الأصناف. مـن  كـبير  لعـدد 
المثمـرة  الأشـجار  أن  إلى  جنيـد  وأشـار 
 ، مـهامًا ا  اقتصاديـ� خيـارًًا  أصبحـت 
الزراعية  المسـاحات  خصوصًًـا لأصحـاب 
الصـغيرة، نظـرًًا إلى قدرتهـا على تحقيق 
إنتـاج متكرر ومـردود مالي جيـد مقارنة 

الموسـمية. الزراعـات  ببعـض 
على  سـاعدت  التـي  العوامـل  ورغـم 
انتشـار البسـاتين، يرى جنيـد أن القطاع 
الزراعـي يواجـه تحديـات متزايـدة، في 

المناخيـة. التقلبـات  مقدمتهـا 
المفاجئـة  البرد  موجـات  أن  وأوضـح 
وانخفـاض درجـات الحـرارة إلى ما دون 
المواسـم  بعـض  خلال  تسـببت  الصفـر 
ولا  المثمـرة،  للأشـجار  كـبيرة  بـأضرار 
سـيما أشـجار الدراق التي تعـد من أكثر 

بالصقيـع. تأثـرًًا  الأصنـاف 
وأضـاف أن الجفـاف وتراجـع الهطولات 
المطريـة خلال السـنوات الأخيرة باتـا من 
أبـرز التحديـات التـي تواجـه املمزارعين 
تكاليـف  ارتفـاع  جانـب  إلى  الرقـة،  في 
الإنتـاج وتكاليـف الـري والطاقـة، فضالًا 
عن تذبذب الأسـعار ومشـكلات التسويق 

الزراعي. الدعـم  ونقـص 

مصدر دخل لآلاف الأسر
ركيـزة  المثمـرة  الأشـجار  أصبحـت 
اقتصاديـة لكـثير مـن الأسر في منطقـة 
تحويـل  في  وأسـهمت  الـكسرات، 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضي الزراعية 
إلى بسـاتين منتجـة، ومـع اتسـاع هـذا 
الحاجـة  ارتفعـت  الزراعـي،  النشـاط 
إلى الأيـدي العاملـة في مختلـف مراحـل 
بالأشـجار  العنايـة  مـن  بـدءًًا  الإنتـاج، 
الـثمار وتسـويقها. وصـوالًا إلى قطـاف 

محليـة  تقديـرات  أن  جنيـد  وأضـاف 
أشـارت في فترات سـابقة إلى أن الأشجار 
مـن   75% نحـو  تغطـي  كانـت  المثمـرة 
انخفـاض  نتيجـة  المنطقـة،  أراضي 
ببعـض  مقارنـة  نسـبيًاً  تكاليفهـا 
المحاصيـل الأخـرى، إضافـة إلى قدرتهـا 
جيـدة  اقتصاديـة  عوائـد  تحقيـق  على 

للمـزارعين.
على  الزراعـة  هـذه  أثـر  يقـتصر  ولا 
قسـم  يُسُـوق  إذ  الـحلي،  الاسـتهلاك 
مـن الإنتـاج في أسـواق الرقـة، وخاصـة 
سـوق "الهـال"، قبل انتقـال الفائض إلى 
مناطـق أخرى، مـا ينعكـس على الحركة 
الاقتصاديـة المرتبطـة بالقطـاف والنقـل 

والتجـارة. والتوضيـب  والفـرز 

نحو إدارة علمية للبساتين
يـرى جنيـد أن تطويـر قطـاع الأشـجار 
الانتقـال  يتطلـب  الـكسرات  في  المثمـرة 
من أسـاليب الزراعـة التقليديـة إلى إدارة 
أكثر علميـة للبسـاتين، تبـدأ مـن ترشـيد 
اسـتهلاك الميـاه عبر الاعـتماد على أنظمة 

الـري بالتنقيـط.
السـنوي،  التقليـم  أهميـة  على  وشـدد 
الأساسـية  العمليـات  مـن  أنـه  معـتبًرًا 
للحفـاظ على صحـة الأشـجار وتحـسين 
ورفـع  الإنتاجيـة  وزيـادة  التهويـة 
تطبيـق  جانـب  إلى  الـثمار،  جـودة 
برامـج المكافحـة المتكاملـة للآفـات بـدل 

للمبيـدات. العشـوائي  الاسـتخدام 
عمليـات  تطويـر  ضرورة  إلى  وأشـار 
وإنشـاء  والتخزيـن،  والتوضيـب  الفـرز 
على  املمزارعين  تسـاعد  تبريـد  غـرف 
بيعهـا  وعـدم  بمحاصيلهـم  الاحتفـاظ 

الأسـعار. انخفـاض  فترات  خلال 

إحصائية مرتقبة لعدد أشجار المحافظة
دقيقـة  إحصائيـة  الآن  حتـى  توجـد  لا 
الإجمالي  العـدد  يحـدد  رسـمي  رقـم  أو 
الرقـة. محافظـة  في  المثمـرة  للأشـجار 

وفي هذا الإطـار، أطلقت مديريـة الزراعة 
عمليـة  أيـام  عـدة  قبـل  المحافظـة  في 
والأشـجار  للبسـاتين  شـاملة  إحصـاء 
المثمـرة، بمما في ذلـك أشـجار الزيتـون، 
حـول  دقيقـة  بيانـات  جمـع  بهـدف 
الأشـجار  وأعـداد  المزروعـة  المسـاحات 
وتوزعهـا الجغـرافي، بحسـب مـا أفادت 
مديريـة الزراعـة في محافظـة الرقة عنب 

بلـدي.

"غوطة الرقة" تتوسع

الأشجار المثمرة 
تزاحم المحاصيل التقليدية في الكسرات

طفــل ينبــش القمامــة مــن إحــدى الحاويــات فــي مدينة الحســكة - 7 آب 2026 )عنب بلدي(

عمــال يقطفــون العنــب بــأرض فــي بلــدة الكســرات بريــف الرقة الجنوبــي - 6 آب 2026 )عنب بلدي/ أحمــد الحمدي(
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رأي وتحليل

فقه التحريم وثقافة الفتوى

أي سوريا نريد أن يراها العالم؟

  غزوان  قرنفل
 

ثمة ظاهرة آخذة في التمدد ضمن الفضاء العام 

السوري، صار واجبًًا التوقف عندها قبل أن تتحول 

إلى واحدة من أدوات إنتاج الخراب الجديد، وهي 

تعاظم حضور التيار السلفي ومحاولته تنصيب 

نفسه وكيلًاا عن الإله، وإقحام نفسه في تفاصيل 

الحياة العامة والخاصة للناس، بالتوازي مع 

انتشار ما يمكن تسميته بـ"فقه التحريم"، إذ 

لا يكاد يمر مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية 

المعاصرة من دون أن يخضع للسؤال أهو حلال أم 

حرام، أو بمعنى أصح دون أن يستنكره ويحرمه، 

وفي كثير من الحالات يفرض قرارًًا بمنعه!

ليست المشكلة هنا في أن يكون للناس تدينهم، أو 

أن يختار الإنسان لنفسه ما ينسجم مع قناعاته 

الدينية، فهذا حق لا ينازعه فيه أحد، لكن المشكلة 

تبدأ عندما يتحول اجتهاد بشري إلى سلطة 

عامة تحاول فرض وصايتها على الناس، وعندما 

تتحول الفتوى من رأي ديني يخص صاحبه إلى 

أداة لمراقبة المجتمع وضبط سلوك أفراده من خلال 

تقعيد هذا الرأي وفرضه بالقانون أو بالقرارات 

الإدارية أو بضغط الجماعة.

إن فقه التحريم بهذا المعنى يتجاوز على خاصية 

لا يملكها إلا الله وحده، فالتحريم حكم وصلاحية 

إلهية وليس امتيازًًا بشريًًا، فالله وحده هو 

صاحب الحق في أن يقول للبشر هذا حرام وذاك 

حلال، وقد شرع في رسالته للبشر ما أراد تحريمه 

وأبلغهم به، ولم يجعل لأحد من بعده حق إضافة 

أي محرم جديد إلى لائحة المحرمات الإلهية، 

أما تحويل كل ما يستجد في حياة البشر إلى 

موضوع للبحث عن فتوى تحرمه أو تجيزه، فهو 

في جوهره تعد على صلاحيات الله، ونقل لسلطة 

التشريع الإلهي إلى البشر.

بطبيعة الحال، يملك البشر حق التشريع 

الوضعي، فيستطيعون أن يأمروا وينهوا وينظموا 

شؤون المجتمع وفق قواعد القانون والمصلحة 

العامة، لكن ذلك شيء والتحريم الديني شيء 

آخر تمامًًا، فالتحريم الديني يفترض صفة 

الشمول والديمومة، فما حرمه الله لا يصبح 

حالًالا باختلاف المكان، ولا يتغير بتغير الزمان، 

فالحرام الإلهي حرام هنا وفي أي مكان على وجه 

البسيطة، وهو حرام أيضًًا اليوم، وسيبقى حرام 

غدًًا، وبعد قرن وإلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها.

هل رأيتم أو سمعتم قط عن حكم قرره الله 

محرمًًا قد تبدل من وقت نزول الرسالة إلى 

يومنا هذا، وهل تساءلتم قط لماذا؟ ببساطة لأن 

الله وحده كلي القدرة والمعرفة، هو القادر على 

التشريع الثابت غير القابل للتبديل أو التعديل، 

. بينما رأينا عبر  فهو يحيط بكل شيء علامًا

التاريخ قائمة طويلة من "المحرمات البشرية" 

التي صنعها "الفقهاء" تبين بطلانها لأنها 

اصطدمت بوقائع الحياة وتطوراتها. فقد حرموا 

المطبعة، والتلفزيون والدراجة الهوائية والقهوة 

والتبرع بالأعضاء، ثم جاءت الأيام فأثبتت أن كل 

، ولم يكن سوى  ما تم تحريمه من البشر باطلًاا

موقف بشري من ظاهرة جديدة لا حكم إلهي، 

وهذا تحديدًًا مكمن الخطر في "فقه التحريم"، 

فهو يمنح الرأي البشري صفة القداسة، ثم يجعل 

المجتمع أسيرًاً لرهاب الخوف من أشياء حرمها 

بشر ولم يحرمها الله.

أما الوجه الآخر للمشكلة فهو هذا الهوس العام 

بـ"ثقافة الفتوى"، الذي يضعنا أمام سؤال: لماذا 

يحتاج الإنسان إلى أن يسأل "رجل الدين" عن كل 

صغيرة وكبيرة من حياته، وهل أفعل أم لا أفعل؟ 

وهل هذا حلال أم حرام؟ وكأن الفتوى صارت 

بديلًاا دائمًاً عن التفكير، حينها لا نكون أمام تدين 

أكثر، بل أمام إقالة للعقل من وظيفته، فالإنسان 

الذي يسأل عن حكم كل تفصيل من تفاصيل 

حياته يتنازل تدريجيًًا عن مسؤوليته الأخلاقية 

والعقلية عن أفكاره وأفعاله، وينقل مهمة 

التفكير واتخاذ القرار إلى شخص آخر لمجرد أنه 

يحمل صفة دينية.

الخطير في هذه الثقافة أنها قد تحمل في داخلها 

مفارقة عقيدية، لأننا إذا كنا نؤمن بأن الله وحده 

صاحب الولاية النهائية في التحليل والتحريم، 

وأنه قد أبلغ البشر ما حرمه عليهم في رسالته، 

فما الحاجة إلى البحث عن شريك له في هذه 

السلطة؟!

المفتي يستطيع أن يشرح نصًًا، وأن يقدم اجتهادًًا، 

وأن يقول هذا فهمي للنص، لكنه لا يستطيع أن 

يحول اجتهاده إلى "حكم الله" بالمعنى القطعي، 

ولا أن يضيف إلى المحرمات التي قررها الله 

محرمات جديدة من عنده.

إن سوريا الخارجة من سنوات طويلة من الحرب 

والدمار والانقسام ليست بحاجة إلى مزيد من 

الوصاية على عقول الناس وحرياتهم، ولا إلى 

سلطة دينية تتدخل في تفاصيل حياة الناس، ولا 

إلى مجتمع يخاف كل جديد لأنه ينتظر فتوى قد 

تحرمه.

ما تحتاج إليه سوريا هو دولة قانون، لا دولة 

فتوى ووصاية على عقول البشر وأفكارهم، 

فالقانون وحده هو الأساس في بناء الدول 

والمؤسسات وتشريع الحقوق والالتزامات 

وتنظيم العلاقات بين الناس والدولة وبين 

أفراد المجتمع على مختلف انتماءاتهم 

ومعتقداتهم، أما أن يتحول كل ذلك إلى 

صلاحية يختص بها رجل دين يقيم من نفسه 

جهازًًا رقابيًًا ومحكمة تفتيش على أفكار 

الناس وسلوكهم، فذلك، والله، مدخل جديد إلى 

الخراب العميم.

إن مقاومة "فقه التحريم" وثقافة الفتوى ليست 

حربًًا على الدين، بل هي دفاع عنه، والحؤول 

دون أن يتحول إلى سلطة وصاية بشرية تتحدث 

باسمه لتكسو حديثها قبسًًا من قداسته، ودفاع 

عن الإنسان من استلاب حقه في التفكير 

والاختيار وتحمل مسؤولية أفعاله.

سوريا لا تحتمل خرابًًا جديدًًا، وهي ليست لفئة 

دون أخرى، ولن تستقيم الأمور ما لم ندرك 

جميعًًا ونتفق أنه ليس من مهام الدولة إدخال 

الناس إلى الجنة، بل مهمتها تكريس سيادة 

القانون وإقامة العدل وتوفير الخدمات، فتلك 

هي الجنة التي أناط الله بالحاكم مهمة توفيرها 

للناس.

  علي عيد

يتصور البعض أن بناء صورة الدول عملية 
بسيطة: مرر ما تراه ناجحًًا في الإعلام، وأغمض 

عينًًا وافتح أخرى، وسينتهي الأمر. والحقيقة 
هي أن الإعلام مهما كان محترفًًا ومصمامًا 

بطريقة تسويقية فائقة الدقة، سيفشل لأن 
الصورة الإعلامية ليست حملة علاقات عامة، 

بل حصيلة السياسة والأداء والرموز والسردية 
الوطنية.

لذلك، طرح أحد أبرز الأسماء العالمية في 
دراسة الصورة والسمعة الدولية للدول والمدن 

والمجتمعات، وهو المستشار والباحث البريطاني 
سايمون أنولت )Simon Anholt(، مفهوم 

"Competitive Identity"، وهو مفهوم يبحث 
في كيفية بناء الدولة سمعتها من خلال السياسة 

والثقافة والناس والسياحة والمنتجات/ العلامات 
التجارية والاستثمار، ما يعني أن أهم فريق إعلام 

في العالم لا يستطيع رسم ما هو غير موجود، 
لكن ماذا لو كان هذا الإعلام يتجاهل مقدرات 

الدولة واستراتيجيتها الدبلوماسية والسياسية 
والثقافية، ولم يستطع تمثُُّل كل ما يتطلبه 

مفهوم بناء السمعة؟
يضع أنولت مجسامًا سداسيًًا للهوية التنافسية 
)Competitive Identity(، يتكون من السياحة 

والمنتجات/العلامات التجارية والسياسة 
والاستثمار والثقافة والناس، لذلك فإن أي إعلام 
يحتاج للاستناد إلى هذه العناصر برأيه، وهو ما 
أراه ضروريًًا في بلد مثل سوريا يحاول كثيرون 

"دعشنته"، سواء لأن شيطنتها تخدم مصالحهم، 
أو لأنهم يعتقدون أنها البيئة الرخوة التي لم 

تتشكل بعد، والتي يجب الدفاع فيها عن مساحة 
تشددية، لتصبح أمرًًا واقعًًا.

وبالمناسبة، كل الدول لديها هوية تنافسية، ولديها 
صورة ذهنية مثل ألمانيا الصناعية والولايات 

المتحدة القوية والإمارات العربية المتحدة العصرية 
وفرنسا "الموضة" وإيران المؤذية، وضع ما تشاء 
في ذهنك من الأوصاف التي تعرفها عن الدول. 

لم تتشكل بعد صورة وطنية جديدة مستقرة 
لسوريا بعد سقوط نظام الأسد الذي أغرقها في 
الظلم والفوضى، فأصبحت رمزًًا للجوء والنزوح 

والبراميل المتفجرة والفشل السياسي. 

اليوم هناك مرحلة حساسة جدًًا، ولذلك أفهم 
تمامًًا أن الحكومة تبحث عن صياغة صورة هذه 

البلاد، وإذا عدنا إلى العناصر الستة يمكننا وضع 
احتمالات وفق كل واحدة منها أو أكثر، وبالنتيجة 

الصبغة الأقوى في عنصر منها ستكون المدخل:
السياسة: يمكن أن تكون سوريا مدخل التغيير 

في الشرق الأوسط.
الثقافة: يمكن أن تكون الدولة الأكثر انغقًًلاا، أو 

تشددًًا، أو دولة القدود، أو الشعراء.
الناس: يمكن أن تكون الأكثر سعادة أو تعاسة أو 

ا أو تخلّّفًًا. ً تح�ضّرً
السياحة: يمكن أن تكون متحف العالم ورئته.

المنتجات/ العلامات التجارية: يمكن أن تكون بلد 
عطر الورد أو الكباب أو القمح.

الاستثمار: يمكن أن تكون دوحة الاقتصاد الناشئ 
في الشرق الأوسط. 

هل نريد دولة قوية متطورة؟ ولتحقيق هذا 
الهدف هل يكفي عنصر أو عنصران، ولماذا ليس 

الإعلام واحدًًا منها؟ 
سأفترض أن سوريا المتحضرة والقوية 

باقتصادها هي الهدف، انطقًًلاا من تحليل 
خطابات رئيس البلاد، ووزير الخارجية مسؤول 

دبلوماسيتها، وبقية المسؤولين والوزراء، لذلك 
يبدو أن "سوريا الاقتصاد"، كهوية تنافسية 

عالمية، تحتاج إلى أمن مستتب، وبيئة جاذبة 
للاستثمارات، وثقافة تتماشى مع مقوماتها، 

فالسياحة تحتاج إلى انفتاح مقبول، وسياسة 
خارجية غير مستفزة، وأن يكون الناس فيها 
واعين لأهمية هذا القطاع كمورد، ويملكون 

قدرات بشرية وقبوالًا لفكرة أن يزور سائح 
بلادهم. 

إذًًا، العناصر الستة تسير مع بعضها البعض، ولا 
يمكن بناء الصورة بعنصر واحد دون اعتبارات 

للجوانب الأخرى. 

لماذا ليس الإعلام واحدًًا من العناصر الستة؟ 
لأنه هو العناصر الستة مجتمعة، وعبره تصل 

الصورة، ومعالجة أي خلل تبدأ من خلاله بالنقد 
والتصحيح والتصويب، وإبراز الإيجابيات وعناصر 

القوة، وترسيخ عدم الخوف من الخطة. 
الإعلام ليس عنصًرًا سابعًًا في "سداسي" أنولت، 

لأنه ليس قطاعًًا من قطاعات الدولة التي تنتج 
السمعة، بل هو إحدى الآليات التي ترى من 

خلالها بقية العناصر نفسها وتُرُوى للعالم. 
الإعلام ليس مكلفًًا بإقناع العالم بأن بلدًًا ما 

ناجح أو جيد، بل هناك عناصر حقيقية على 
أرض الواقع قابلة للرواية، تعطيه القوة والدوافع. 

والدولة التي تمتلك أصوالًا لا تعرف كيف تحكي 
عنها، يكون الإعلام حاضًرًا للمهمة.

، إذا كان قانون الاستثمار عصريًًا، هذا يعني  مثلًاا
أن مستثمرًًا سيأتي وسينقل رأيه وتجربته في 

النجاح، عندها تصبح لدينا قصة جيدة متماسكة 
ينقلها إعلام جيد ومتمكن، وهنا تظهر السمعة، 

وتتكون الهوية التنافسية.
ولا ننسى أننا في النهاية لا نبحث عن تحسين 

صورة ليست حقيقية، إذ ماذا نفعل بفيديو لمؤثر 
زار سوريا وأجزل في مدح مدرج تدمر الأثري، 

بينما تفتقر تدمر لأي مقومات خدمة سياحية 
وفندقية أو حتى لحافلة عصرية تنقل الركاب 

الراغبين بزيارة المدينة. 
يمكن للإعلام أن يجعل تدمر معروفة، لكنه لا 

يستطيع أن يجعلها وجهة سياحية.
أختم أن الإعلام يحتاج إلى شيء حقيقي ينقله، 

وهو في النهاية مجرد خدمة، والمفاهيم الإضافية 
من المسؤولية إلى المهنية إلى الأخلاق أي الدور 

الوطني أو المهمة التسويقية أو رسم صورة البلاد، 
كلها نشأت في محيط هذه الخدمة. وتكون 
الخدمة جيدة إذا استطاعت نقل الحقيقة.. 

وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  760  

الأحد 13  أيلول / سبتمبر 2026

إعداد:
أمير حقوق  

محمد ديب بظت 
موفق الخوجة 

عدي الحاج حسين  التوقيـــــف 
في سوريا 

حتى لا تعود ذاكرة "صيدنايا"
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مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، لم ينتهِِ ملف الاعتقال في سوريا، بل دخل 

مرحلة جديدة من الأسئلة حول طريقة تعامل مؤسسات الدولة مع الموقوفين، ومدى التزامها 

بالإجراءات القانونية، وما إذا كانت الممارسات التي ارتبطت لعقود بأجهزة النظام السابق وسجونه 

لا تزال حاضرة بأشكال مختلفة.

وخلال المرحلة الانتقالية، برزت حالات توقيف أثارت تساؤلات حول ما يجري منذ لحظة سلب 

الحرية، مرورًًا بظروف الاحتجاز والتحقيق، وصوالًا إلى حق الموقوف في معرفة سبب توقيفه 

والاستعانة بمحامٍٍ، وحق ذويه في معرفة مكان وجوده ومصيره.

وأعادت وفاة محمد غميرة، في آب الماضي، بعد توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على 

خلفية شكوى مالية، هذه الأسئلة إلى الواجهة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيق أظهر 

تعرضه للصفع داخل القسم قبل تدهور حالته الصحية ووفاته في المستشفى.

في هذا الملف، ترصد عنب بلدي واقع التوقيف والاحتجاز في سوريا اليوم، من خلال شهادات 

موقوفين سابقين وذوي محتجزين، ورصد حالات في عدد من المحافظات، إلى جانب قراءة قانونية 

للإجراءات التي يفترض أن ترافق التوقيف والتحقيق، كما تبحث في مدى التزام جهات إنفاذ 

القانون بهذه الإجراءات، وحق المحتجز في الدفاع، وآليات إبلاغ ذويه، وما الذي تحتاج إليه منظومة 

الاحتجاز والعدالة من إصلاح لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
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اكتظاظ داخل الزنزانات
روى سـجينان )فـضلا عدم نشر اسـميهما 
تداعيـات  مـن  ا  وخوفـ� أمنيـة  لأسـباب 
الحديـث عـن ظـروف الاعتقـال(، تفاصيل 
مخافـر  أحـد  في  معًًـا  احتجـازهما  فترة 
مدينـة حلـب، بعـد توقيفـهما على خلفيـة 

دوريـة. بمقاومـة  اتهامـهما 
وقـال أحـدهما، إن ظـروف الزنزانـة كانت 
"سـيئة جـدًًا"، موضحًًـا أنهـا كانـت تضم 
قرابـة 50 محتجـزًًا في الوقـت نفسـه، مـا 

تسـبب باكتظـاظ شـديد داخـل المكان.
للمحتجزيـن  الكـبير  العـدد  أن  وأضـاف 
انعكـس على أماكـن النوم، إذ كان السـجين 
إلى  يضطـر  روايتـه،  بحسـب  الجديـد، 
النـوم بمحـاذاة "دورة المياه" لعـدم وجود 

مسـاحة كافيـة داخـل الزنزانـة.
داخـل  إنـارة ومـراوح  إلى وجـود  وأشـار 
الزنزانـة، لكنـه وصف ظـروف الإقامة فيها 
بالصعبـة نتيجـة ارتفـاع عـدد المحتجزين 

المتاحة. بالمسـاحة  مقارنـة 
المقدمـة  الوجبـات  إن  فقـال  الطعـام  أمـا 
وتضمنـت  مقبولـة،  كانـت  للمحتجزيـن 
البطاطـا مـع الأرز، بيـنما كانـت وجبـات 

الفـروج. مـع  الأرز  مـن  تتكـون  أخـرى 

الضرب خلال التحقيق
تحـدث  الاحتجـاز،  ظـروف  جانـب  إلى 
السـجينان عـن تعرضـهما لـلضرب خلال 

لتحقيـق. ا
وأوضح أحدهما أن الضرب شـمل اسـتخدام 
الخرطوم والـركل، مضيفًًا أنه شـاهد رفيقه 

في التوقيف يتعرض لـلضرب أمامه.
في  البقـاء  على  أُجُبر  روايتـه،  وبحسـب 
أثنـاء  في  رأسـه  خفـض  وعـدم  مكانـه 
ا معه  تعـرض الشـخص الـذي كان موقوفـ�
لـلضرب، مـا جعله يشـاهد الواقعة بشـكل 

مبـاشر.
وقـال السـجين الثـاني، إنه تعـرض بدوره 
التحقيـق،  خلال  بـ"الفلقـة"  وصفـه  لما 
مـشيًرًا إلى أن الضرب كان من بين أسـاليب 
المعاملة التي واجهاهـا خلال فترة الاحتجاز.

ر بسجن "صيدنايا" أساليب تذكّ
شـاب  قـال  بالقنيطـرة،  آخـر  مخفـر  في 
اسـمه  نشر  عـدم  فضّّـل  بلـدي،  لعنـب 
لأسـباب أمنيـة، إنـه تعـرض خلال توقيفه 
لما  التحقيـق  قيـد  أشـهر  مـن سـتة  لأكثر 
وصفـه بأنـه أسـاليب تعذيـب شـبيهة بما 
كان يجـري في سـجن "صيدنايا"، بحسـب 

روايتـه.
والجلـد  لـ"الشـبح"  تعـرض  إنـه  وقـال 
والـركل  و"الفلقـة"  الكهربـائي  والصعـق 
والضرب بالعصـا، على خلفيـة ادعـاء قدمه 
شـخص بحقـه، مـشيًرًا إلى أن المخفـر لم 
يتحقـق، بحسـب قولـه، مـن الادعـاء قبـل 

توقيفـه.
لـه  الـسماح  رفـض  المخفـر  أن  وأضـاف 
مذكـرة  لـه  يُظُهـر  ولم   ، محـامٍٍ بتوكيـل 
قضائيـة تبرر توقيفه، معتبًرًا أن ممارسـات 
بـ"عقليـة  روايتـه،  بحسـب  مرتبطـة، 

السـجون" خلال حكم بشـار الأسـد لا تزال 
قائممة حتـى اليـوم.

تعـرض  إنـه  فقـال  الرابـع  السـجين  أمـا 
مخفـر  في  بالتعسـفي  وصفـه  لاعتقـال 
بلاغ  خلفيـة  على  دمشـق،  بريـف  يبرود 

ضـده. شـخص  قدمـه 
فترة  خلال  تعـرض  روايتـه،  وبحسـب 
التوقيـف لـ"الشـبح" ورش الميـاه والـركل 
والضرب بالأيـدي، مـا أدى، وفـق قوله، إلى 
كسر بعـض أسـنانه، وإصابتـه برضـوض 
وكسـور في أنحاء مـن جسـده، إضافة إلى 

تصبغـات غطـت كامـل جسـمه.
الشـديد  التعذيـب  أن  بلـدي  لعنـب  وأكـد 
كان بهـدف إجبـاره على الاعتراف بفعـل لم 

يرتكبـه.

 خلال توقيفي لأكثر من ستة 
ُ

تعرضتُ
أشهر قيد التحقيق لأساليب تعذيب 

مثل "الشبح" والجلد والصعق الكهربائي 
و"الفلقة" والركل والضرب بالعصا، 

على خلفية ادعاء لم يتحقق المخفر 
منه، و"عقلية السجون" خلال حكم بشار 

الأسد لا تزال قائمة حتى اليوم.

سجين تعرض لانتهاك في أحد مخافر القنيطرة

وبعـد عـدم ثبـوت التهمـة الموجهـة إليـه، 
وزارة  إلى  وتوجـه  المخفـر  مـن  خـرج 
شـكوى  قـدم  حيـث  السـورية،  الداخليـة 
بحـق المخفـر، اتهم فيهـا عنـاصره بتوقيفه 
مـن دون مذكرة قضائيـة وتعذيبه من دون 
تهمـة أو دليـل، إضافة إلى عـدم السماح له 
، دون حصولـه على نتيجـة  بتوكيـل محـامٍٍ

الشـكوى. من 
في  الأربعـة  السـجناء  روايـات  وتتقاطـع 
حديثهم عـن التوقيـف مـن دون إطلاعهم، 
بحسـب رواياتهـم، على مذكـرة قضائيـة، 
وعـن عـدم الـسماح لهـم بتوكيـل محـامٍٍ 
خلال فترة التحقيـق، إلى جانـب تعرضهم، 
لممارسـات  مختلفـة،  وأشـكال  بدرجـات 

بالانتهـاكات. وصفوهـا 
أظهـر  الشـهادات،  هـذه  مـع  وبالتـوازي 
مـن  بلـدي في عـدد  عنـب  أجرتـه  رصـد 
وريفهـا  دمشـق  بينهـا  المحافظـات، 
والقنيطـرة وحلـب وحماة واللاذقيـة، تباينًًا 
في تجـارب الموقـوفين مـن حيـث طريقـة 
وأسـاليب  الاحتجـاز  وظـروف  الاعتقـال 
التحقيـق والمعاملـة داخـل المخافر، بحسـب 

تتبعهـا. التـي جـرى  الحـالات 

معلومات محدودة 
عن مصير الموقوف

الشـخص  التوقيـف عنـد  آثـار  تتوقـف  لا 
المحتجـز، إذ تعيش عائلتـه خلال هذه الفترة 
حالـة مـن القلـق، لا سـيما عندمـا تقتصر 
المعلومـات التـي تصلهـا على تأكيـد وجود 
أحـد أفرادهـا لدى الجهـة التـي أوقفته، من 
دون معرفـة تفاصيـل القضيـة أو التحقيق 

أو الـدة التـي قد تسـتغرقها الإجـراءات.
وتحدثـت عنب بلـدي مع ذوي مسـجونين، 
للوقـوف على مـا يرافـق فترة التوقيـف من 
معلومـات وصلـت إلى الأهـالي، وإمكانيـة 

رؤيـة المحتجـز والتواصـل معه.
مخفـر  في  مسـجون  ذوي  أحـد  رفـض 
بدمشـق الكشـف عن هويته لأسـباب أمنية 
ا على قريبـه داخل المعتقـل، وقال إن  وخوفـ�
المخفـر تواصـل معهـم بعـد توقيـف ابنهم 
وأبلغهـم بوجـوده لديـه، مـا مكّّنهـم مـن 

معرفـة مـكان الاحتجـاز.
معلومـات  يترافـق مـع  الاتصـال لم  لكـن 
تفصيليـة حول أسـباب التوقيـف أو طبيعة 
التحقيـق، والإجـراءات التـي يخضـع لهـا 

. بنهم ا
وأضـاف أنـه لم يتمكـن مـن رؤيتـه خلال 
فترة التحقيـق، بعدمـا أُبُلغ بـأن مقابلته لن 

تكـون ممكنـة قبـل انتهـاء التحقيق.
وبحسـب روايتـه، لم يترافق ذلك مع إسـاءة 
الأسرة،  أفـراد  مـع  التعامـل  في  مبـاشرة 
المحتجـز  رؤيـة  على  القـدرة  عـدم  أن  إلا 
أو الحصـول على معلومـات إضافيـة عنـه 
، أبقاهـم في حالة  والـسماح بتوكيل محـامٍٍ

مـن القلـق خلال تلـك الـفترة.
"عـدرا  سـجن  في  مسـجون  والـدة  أمـا 
المركـزي" فتحدثـت لعنـب بلـدي أن ابنهـا 
وأن  والنصـب،  السرقـة  بقضايـا  متهـم 
المعاملـة مـع أهـالي المسـاجين "متباينـة" 
المناوبـة،  فترة  بحسـب  املمزاج"  و"متقلبـة 
وقالـت إن توقيت الزيـارة غير ثابت وأحيانًاً 
يمنعونهـا مـن الزيـارة لأسـباب مختلفـة.

جلسـات  بموعـد  تعلـم  لم  أنهـا  وأكـدت 
"تصرف  أنـه  معـتبرة  لابنهـا،  المحاكمـة 

قانـوني". غير  حكومـي 

وفي حلـب، قالـت أخـت مسـجون في أحد 
مخافـر المدينـة، إن المخفـر أبلغهـا بوجـود 
أخيهـا لديـه بعـد توقيفـه، مـا جعلها على 
علـم بمكان احتجـازه، لكنها أشـارت إلى أن 
المعلومـات التـي حصلـت عليهـا خلال فترة 

التحقيـق بقيـت محدودة.
وبحسـب روايتهـا، لم تكـن لديهـا صـورة 
الـدة  أو  القضيـة  تفاصيـل  واضحـة عـن 
التـي قـد تسـتغرقها الإجـراءات، في حين 
وصفـت تعامـل عنـاصر المخفـر مـع أفراد 
الأسرة بأنـه "عـادي"، ولم تتعـرض، وفـق 

قولهـا، لإسـاءة مبـاشرة.
وبالنسـبة إليها، لم تكن المشـكلة الأساسـية 
في طريقـة التعامـل المبـاشر معهـا، وإنما 
في محدوديـة المعلومـات المتاحة خلال فترة 
التحقيـق، فمعرفة مكان وجـود المحتجز لم 
تعـنِِ بـالضرورة معرفة تفاصيـل ما يجري 
معـه أو موعـد انتهـاء التحقيـق رغم مضي 
أكثر من ثلاثة أشـهر مـن اعتقاله، في حين 
لم تكـن الزيـارة متاحة خلال هـذه المرحلة، 

بحسـب روايتها.
العائلـة  المعلومـات  هـذه  غيـاب  ويترك 
في حالـة مـن عـدم اليـقين بشـأن وضـع 
المحتجـز، وما إذا كان سيسـمح لهـا بزيارته 

أو التواصـل معـه، ومتـى يمكـن ذلـك.

تتجاهـل جهـات إنفـاذ القانون، مـن أمن وشرطـة، العديد مـن الإجـراءات القانونية 
في أثنـاء توقيـف المتهـمين والمشـتبه بهم، مـرورًًا بالاعتقـالات التعسـفية، وتغييب 
بعضهـم، وصـوالًا إلى منـع متهـمين، في بعض الحـالات، مـن توكيل محـامٍٍ للدفاع 

. عنهم
ورصـدت عنب بلدي حـالات توقيف "تعسـفية" دون إبراز مذكـرات اعتقال، في حين 
أن حـالات أخـرى مكثـت في مراكز التوقيـف أكثر من الممدة القانونيـة، دون عرضها 

القضاء. على 

حـول  تسـاؤلات  الحـالات  هـذه  وتـثير 
المتبعـة في سـوريا،  القانونيـة  الإجـراءات 
ومـدى تطبيـق جهـات الإنفـاذ لهـا، مـع 

ومختـصين. قانونـيين  مـع  مناقشـتها 
تواصلـت عنب بلـدي مـع وزارتي الداخلية 
الإعلاميـة،  مكاتبـهما  عبر  والعـدل، 
القانونيـة  الإجـراءات  عـن  للاستفسـار 
المتبعـة، ولأخـذ ردهما حول هـذه الحالات، 
وسـؤالهما عـن إجراءاتـهما لرصـد وإيقاف 
هـذه التجـاوزات، إلا أنها لم تتلـق ردًًا حتى 

لحظـة تحريـر الملـف.
وأشـار المحامـي والخـبير القانـوني الدكتور 
محمـد شـيخ إبراهيـم إلى وجـود مـا أسماه 
القانـوني  النـص  بين  واسـعة"  "ازدواجيـة 
في  العـملي،  والتطبيـق  الـفترض  النظـري 
إلى  اسـتنادًًا  المحاكمـة،  قبـل  مـا  مرحلـة 
القـوانين المعمول بها في سـوريا، وصوالًا إلى 
الإعلان الدسـتوري السـوري المؤقـت 2025.

مدة التوقيف القانونية
أوضـح القانـوني شـيخ إبراهيـم أن الـدة 
التي يحـق فيها للضابطـة العدلية )الشرطة 
والأمـن( الاحتفـاظ بالموقـوف تكـون عادة 
24 سـاعة، وفي الجنح تكـون مدة التوقيف 
الاحتياطـي الإجماليـة سـبعة أيـام، قابلـة 
للتمديـد بقرار معلـل من قـاضي التحقيق، 
يومًًـا،   60 مجموعهـا  يتجـاوز  ألا  بشرط 
أو  للمحكمـة  الدعـوى  إحالـة  تتـم  لم  مـا 
يصـدر قـرار قضـائي جديد يبرر اسـتمرار 

. لتوقيف ا
التوقيـف  مـدة  تكـون  الجنايـات  وفي 
الاحتياطـي الأوليـة 15 يومًًا، قابلـة للتمديد 
بقـرار معلـل من قـاضي التحقيـق، على ألا 
يتجـاوز مجموع مدد التوقيف سـتة أشـهر.

شـيخ إبراهيـم قـال إن النمـوذج السـوري 
لـدى  التوقيـف  مـع  التعامـل  في  جامـد 
الضابطـة العدليـة، حيـث يسـمح بالتمديد 
عمليـة  لاسـتمرار  صـارم  اشتراط  دون 
أو نـص  التوقيـف، ودون رقابـة قضائيـة 

قانـوني مـن حيـث الواقـع العـملي.
ويـرى أن الحـل يكمـن في عـدم اسـتمرار 
بشروط  القضـاء،  بموافقـة  إلا  الحبـس 

للتأويـل. قابلـة  غير  ومحـددة  واضحـة 

الجرم المشهود استثناء
العدليـة  للضابطـة  يحـق  لا  أنـه  الأصـل 
التوقيـف إلا بموجـب مذكـرة صـادرة عـن 
النيابـة أو القضـاء، باسـتثناء مـا حددتـه 
القـوانين المتعلقـة بحالات الجرم المشـهود، 
وفـق مـا أوضحـه شـيخ إبراهيـم، مـشيًرًا 
إلى أنـه في هـذه الحـالات يجـوز لعناصر 
الشرطـة والأمـن توقيـف المشـتبه بـه فورًًا 
العامـة  النيابـة  إبلاغ  وعليهـم  واقتيـاده، 

خلال 24 سـاعة وتسـليمه مـع الضبـط.
وحتـى في حالـة التلبـس، يمنـع تفتيـش 
المنـازل إلا بـإذن قضـائي، باسـتثناء حالة 
واحـدة هـي وقـوع الجنايـة داخـل المنزل، 

وفـق مـا لفـت إليـه شـيخ إبراهيم.

القانـون  حصر  إبراهيـم،  شـيخ  ووفـق 
السـوري حـالات التوقيـف دون مذكرة في 
الجرم المشـهود، وقيّّد الضابطـة العدلية في 
مواجهـة حـالات الخطر في التـأخير التي لا 

تحتمـل انتظـار إذن النيابـة أو القضاء.
سـلطة  توسـع  الحديثـة  التشريعـات 
شروط  توفـرت  متـى  المؤقـت  التوقيـف 
المذكـرة الأصليـة وكان التـأخير مفضيًًا إلى 
إفلات المشـتبه بـه أو ضيـاع الأدلـة، دون 

التلبـس. اشتراط 
لكنهـا تقابل هذا التوسـيع برقابـة قضائية 
فوريـة وصارمـة، إذ يجب عـرض الموقوف 
على القـاضي المختـص خلال مـدة قصيرة 

جـدًًا، وإلا بطـل التوقيف.
كما تخضـع مدته لمراجعـة دورية، ولا يجوز 

تمديدهـا إلا بقرار معلـل ولمدة محددة.
السـوري  اشرّلمعّ  على  أن  يـرى  لذلـك، 
التخلـص مـن حالـة الجمـود في الحـالات 
وغيـاب الضمانـات الرقابية الفعليـة، وعليه 
التوقيـف المشروعـة عنـد  توسـيع حـالات 
القضائيـة  الرقابـة  تشـديد  مـع  الضرورة 

العكـس. لا  اللاحقـة، 

الإجراءات اللاحقة باطلة
يعـد التوقيـف دون إبـراز مذكـرة صـادرة 
عـرض  دون  أو  مختصـة،  سـلطة  عـن 
الموقـوف على القاضي المختـص خلال المدة 
ا مطلقًًا ينسـحب  القانونيـة، بـاطالًا بطلانـ�
على كل الإجـراءات اللاحقـة، ولا يعتـد بأي 
اعتراف أو دليـل مسـتمد منـه، وفـق شـيخ 

هيم. برا إ

ويرى أنه يشـكل "جريممة قائممة بذاتها"، 
مـن  الحرمـان  جريممة  تحـت  ينـدرج  إذ 
الحرية الشـخصية، وقد يرقـى إلى الاختفاء 
الاتفاقيـة  بموجـب  المحظـور  الـقسري 
مـن  الأشـخاص  جميـع  لحمايـة  الدوليـة 

.2006 لعـام  الـقسري  الاختفـاء 

تشدد المعايير الأوروبية، ولا سيما 
المادة "5" من الاتفاقية الأوروبية 

لحقوق الإنسان، على أن التوقيف لا 
برزت أسبابه فورًًا، 

ُ
يكون مشروعًًا إلا إذا أُ

وتم عرض الموقوف على قاضٍٍ خلال 
بر توقيفًًا 

ُ
مدة قصيرة جدًًا، وإلا اعتُ

تعسفيًًا يوجب التعويض.

د. محمد شيخ إبراهيم
محامٍٍ وخبير قانوني

إبـراز  تجاهـل  أن  إبراهيـم  شـيخ  ويـرى 
المذكـرة ليـس مجـرد مخالفـة شـكلية، بل 
انتهـاك جوهري للحـق في الحريـة والأمن 
البطلان والتعويض  الشـخصي، يسـتوجب 

والمسـاءلة الجنائيـة.

منع المتهم من توكيل محامٍٍ
فـيما يتعلـق بمنـع المتهـمين مـن توكيـل 
محـامٍٍ للدفـاع عنهـم، شـدد شـيخ إبراهيم 
على أن هـذا إجـراء غير قانـوني، حيـث لا 
يوجـد نـص واحـد في القانـون السـوري 

يجيـزه.
وأكـد أنـه حتـى في جرائـم أمـن الدولة، لا 

يجيـز القانـون المنـع المطلق.
ويـرى أن منـع الوكالة للمحامـي بحجة أن 
المتهـم مـا زال قيـد التحقيـق يترتـب عليه 
انتهـاك حـق الدفـاع ويـؤدي إلى بـطلان 
التحقيق، والمسـؤولية المسلكية على الضابط 
والعنـاصر ومدير السـجن، كما يمكن أخذه 
قرينـة على التعذيـب والاحتجاز التعسـفي 

أمـام المحاكـم الدولية.
واعـتبر أن منـع المعتقل مـن توكيـل محامٍٍ 
لدى الضابطـة العدلية ليس مجـرد مخالفة 
إداريـة، بـل هـو "انتهـاك مركّّـب" يهـدم 
سلامـة التحقيـق من جـذوره، ويفتح الباب 
أمام الاعترافـات الباطلة، ويعـرّضّ مرتكبيه 
للمسـاءلة الجزائيـة بتهمـة حجـز الحريـة 

الشـخصية أو حتـى الاختفـاء القسري.
ولفـت شـيخ إبراهيـم إلى أن وزارة الداخلية 
أصـدرت تعمـيامًا حـول الحضـور الصامت 
حضـور  بحقـه  يقـر  والـذي  للمحامـي، 
جلسـات اسـتجواب الضابطة العدلية، لكنه 

قيـده بالصمـت وعـدم التدخـل إلا بإذن.
وبقـدر ما يبـدو التعميـم الـوزاري خطوة 
نحـو الأمـام، فإنـه يظـل حمايـة شـكلية 
مـا لم يُتُرجـم إلى حضـور فعّّـال ومؤثـر 
للمحامـي، ويكـون غيابـه موجب�ـا لبطلان 

لـكل مـا يترتـب عليـه، وفـق مـا  مطلـق 
القانـوني. الخـبير  يعتقـده 

عبـد  الحقوقـي  والناشـط  المحامـي  أمـا 
النـاصر حوشـان فيرى أن عـدم حضـور 
التحقيقـات  مرحلـة  خلال  المحامـي 
الأمنيـة الأوليـة لا يعنـي، بحسـب تفـسيره 
في  المحتجـز  حـق  إسـقاط  للإجـراءات، 
الدفـاع، وإنما يرتبـط بطبيعة هـذه المرحلة 

وسريتهـا.
وأوضـح أن الهـدف من هـذا الإجـراء ليس 
في  الأصيـل  مـن حقـه  الموقـوف  حرمـان 
الدفـاع، وإنمما حمايـة سير العدالة وسرية 
المعلومات، إذ إن تسريب أي اسـم لشـاهد أو 
مشـتبه بـه في هـذه المرحلـة قد يـؤدي إلى 
الإضرار بالحقيقـة أو إفشـال ملف التحقيق 
، مؤكـدًًا أن هـذه القيـود تُرُفـع فـور  كامالًا
انتقـال الملـف إلى المرحلة القضائيـة العلنية 

المعتادة.

 
عدم حضور المحامي خلال مرحلة 
التحقيقات الأمنية الأولية لا يعني 

إسقاط حق المحتجز في الدفاع، وإنما 
يرتبط بطبيعة هذه المرحلة وسريتها.

عبد الناصر حوشان
محامٍٍ وناشط حقوقي

"صوتك وصل".. شكاوى لم تصل
يشـكو بعـض أهـالي الموقـوفين مـن عدم 
معرفـة مـصير ذويهـم، أو أماكـن وسـبب 

احتجازهـم.
أبـرز مثـال هـو الإعلامـي مـراد مـحلي، 
المحتجـز في سـجون وزارة الداخليـة منذ 
أكثر مـن ثمانيـة أشـهر، دون إحالتـه إلى 
القضـاء، بالإضافـة إلى الإعلامـي محمود 
الخطيب، الـذي قـال ذووه وأصدقاؤه إنه 
مختطـف منـذ أكثر مـن سـنة ونصـف، 
التـي  والجهـة  مكانـه،  معرفـة  دون 

اختطفتـه.
وقفـة  وناشـطون  إعلاميـون  ونظّـّم 
الأمـن  قيـادة  مبنـى  أمـام  احتجاجيـة 
آب  أواخـر  حلـب،  مدينـة  في  الـداخلي 
مـصير  عـن  بالكشـف  للمطالبـة  الماضي، 
وضمان  حقوقـهما  واحترام  الإعلامـيَّيَن، 
حقـهما في الحمايـة القانونيـة، والكشـف 
عـن مـصير المحتجزيـن والمختـفين قسًرًا، 
بمما ينسـجم مـع مبـادئ العدالة وسـيادة 

القانـون.
الداخليـة  وزارة  أتاحـت  بالمقابـل، 
"صوتـك  باسـم  إلكتروني�ـا  ـا  تطبيق�
تسـهيل  مهمتـه  إن  وقالـت  وصـل"، 
الاسـتعلام عـن منـع السـفر، ومتابعة 
الشـكاوى  وتقديـم  الموقـوفين،  حالـة 
ومتابعتهـا بخطـوات بسـيطة وآمنـة، 

تعريفهـا. وفـق 

داخل المخافر.. 

شهـــــــادات عن 
التوقيف والتحقيق

إجراءات جهات إنفاذ القانون.. 

"ازدواجية واسعة"

النائــب العــام فــي ســوريا حســان التربــة يــزور أحد الســجون في الحســكة - 21 نيســان 2026 )وزارة الداخلية(

ســورية(
ي - 8 حزيران 2026 )وزارة الداخلية ال

كــز
ق المر

شــ
ســجن دم

ب ل
طا

س خ
مــن زيــارة وزيــر الداخليــة أنــ

لا تبـدأ تجربـة الموقـوف عنـد بـاب الزنزانـة، بـل منذ لحظـة توقيفـه، ومـا يرافقها 
مـن طريقـة اقتياد واسـتجواب ومعاملـة، ثم ظـروف احتجـازه خلال فترة التحقيق.

وبيـنما يـفترض أن تحكم هـذه المراحل إجـراءات قانونية واضحة، تكشـف شـهادات 
جمعتهـا عنـب بلدي من أربعة سـجناء سـابقين عن تجـارب مختلفة داخـل مخافر 
في حلـب والقنيطـرة وريف دمشـق، تحدث أصحابهـا عن اكتظاظ وظـروف احتجاز 
صعبـة، إلى جانـب تعرضهـم، بحسـب رواياتهـم، لـلضرب وأسـاليب تعذيـب خلال 

لتحقيق. ا

أي مخالفة أو تجاوز من جانب عناصر وزارة الداخلية سيتم 
التعامل معه بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة، وكل مخالف 

سينال جزاءه العادل أيًًا كان فور استكمال التحقيقات.

وزير الداخلية السوري أنس خطاب بعد حادثة محمد غميرة

الاعتقال "التعسفي"

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وثقـت 
الإنسـان" 141 حالـة اعتقال تعسـفي 
نفذتهـا قـوات الحكومة السـورية في 
النصـف الأول مـن عـام 2026، بينهـم 
أفرجـت  حين  في  وسـيدتان،  طـفلان 
لاحقًًـا عـن 12 محتجـزًًا في ذات المدة، 

واحد. بينهـم طفـل 
لهـا،  بيـان  في  "الشـبكة"  وقالـت 
نشرتـه في 2 من تمموز الماضي، إن 19 
حالـة منهـا وثقتهـا في الربـع الثاني 
من عـام 2026، من ضمنهـا الطفلان.

وتعرّفّ "الشـبكة" الاعتقال التعسـفي 
بأنـه حرمان شـخص مـن حريته دون 
سـند قانوني صحيـح، أو بما يتعارض 
مـع الضمانـات المنصـوص عليهـا في 

الدولي. القانـون 
عنـب  رصـدت  مشـابه،  سـياق  وفي 
بلـدي حـالات توقيـف نفذتهـا قـوى 
الأمـن دون إبراز مذكـرة اعتقال، والذي 
يعـد أحـد أشـكال الاعتقال التعسـفي 
التـي تجري خـارج السـياق القانوني.

عنصر أمني يســير وســط أســرة فارغة في ســجن حمص - 21 كانون الأول 2024 )رويترز(
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تكشـف الشـهادات التـي جمعتها عنب بلدي عـن فجوة بين الإجـراءات التي يـفترض أن تحكم عمليـة التوقيـف والتحقيق، وبين 
مـا يرويـه موقوفون سـابقون عـن تجاربهم داخل بعـض المخافر.

ومـع انتقـال النقـاش مـن الحـالات الفرديـة إلى آليـات الاعتقـال والاحتجـاز، يبرز سـؤال أسـاسي حـول مـا إذا كانـت معالجة 
الانتهـاكات تتطلـب إعـادة بنـاء المنظومـة القانونية والمؤسسـية، أم أن القـوانين النافـذة توفـر أصلًاا الضمانات اللازمـة، وتتمثل 

المشـكلة في تطبيقهـا وقـدرة المؤسسـات على تنفيذها.

بين  الخلـل  أسـباب  تشـخيص  ويختلـف 
مقاربتين، فالمؤسـس المشـارك والمدير التنفيذي 
الحقيقـة  أجـل  مـن  "سـوريون  لمنظمـة 
جـزءًًا  أن  يـرى  الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"، 
نظـام  بغيـاب  يرتبـط  المشـكلة  مـن  أساسـيًًا 
منـذ  المحتجـز  يوثـق حركـة  مركـزي  وطنـي 
لحظـة توقيفه، بيـنما يعتبر المحامي والناشـط 
الحقوقـي عبـد النـاصر حوشـان أن الإجراءات 
باتـت مـن "المسـلّمّات"،  الأساسـية  القانونيـة 
وأن التحـدي الأبـرز يتمثـل في نقـص الكوادر 

الملفـات. أمـام حجـم  التنفيذيـة  والقـدرات 

نظام مركزي أم رقابة مزدوجة؟ 
معالجـة  تبـدأ  الأحمـد،  إلى  بالنسـبة 
مـكان  معرفـة  مـن  التعسـفي  الاعتقـال 
المحتجـز وتسـجيل المعلومـات المتعلقـة به 
منـذ اللحظـة الأولى، ويطـرح لذلك إنشـاء 
منصـة وطنية موحـدة تشترك فيهـا جميع 
الجهـات المسـؤولة عـن الاحتجـاز، ويُلُـزم 
بيانـات  بتسـجيل  خلالهـا  مـن  القانـون 
كل موقـوف، بمما يشـمل تاريـخ وسـاعة 
والمبرر  نفذتـه،  التـي  والجهـة  التوقيـف، 

الاحتجـاز. ومـكان  القانـوني، 
ويـرى الأحمـد أن حمايـة المحتجـز تبـدأ من 
عدم تـرك وضعه خارج السـجلات الرسـمية، 
ومـن إلزام الجهـة التي تنفـذ التوقيف بتقديم 
عائلتـه  وإبلاغ  لـه  قانـوني واضـح  أسـاس 
بممكان وجـوده، إلى جانـب توثيـق حالتـه 
الصحيـة وضمان حقه في التمثيـل القانوني.

في المقابـل، قـال حوشـان إن التوقيف، وفق 
الإجـراءات القانونيـة المعمول بهـا، يتم تحت 
إشراف النيابـة العامـة وبموجـب مذكـرات 
قضائيـة محـددة، بينهـا "مذكـرة إحضـار" 
و"مذكـرة توقيـف" و"مذكـرة قبـض ونقل". 
وأضـاف أن الشرطـة لا تملـك، بحسـب هذا 
الإطـار، صلاحيـة اتخـاذ قـرار التوقيف من 
تلقـاء نفسـها، وإنما ترفع الضبـوط ونتائج 
التحقيـق إلى النيابة العامـة المختصة، التي 

تقـرر التوقيف أو إخلاء السـبيل.

عنـد  أوضـح  بصـورة  التبايـن  ويظهـر 
الحديـث عـن الحـالات التـي لا تصـل فيها 
معلومـات التوقيـف إلى العائلـة أو لا تكون 
الإجـراءات الرسـمية واضحة أمـام المحتجز.

وفي حين ينفـي حوشـان وجـود سـجون 
الحاليـة  الإجـراءات  أن  معـتبًرًا  سريـة، 
أصبحـت أكثر وضوحًًـا، يـرى الأحمـد أن 
عـدم إصـدار وثائـق رسـمية تثبـت وجود 
مـن  ذويهـم  منـع  أو  المحتجزيـن،  بعـض 
زيارتهـم، يمكـن أن يعيـد إنتاج صـورة من 

السري. الاحتجـاز  صـور 
المتحـدة  الأمـم  قواعـد  إلى  ويسـتند 
النموذجيـة الدنيـا لمعاملة السـجناء )قواعد 
نيلسـون مانديلا(، وإلى المادة التاسـعة من 
العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 
والسياسـية، للقـول إن حمايـة المحتجز من 
على  قدرتـه  وضمان  التعسـفي  الاحتجـاز 
والاتصـال  احتجـازه  قانونيـة  في  الطعـن 
بمحـامٍٍ تمثـل ضمانـات أساسـية لا ينبغي 
تعليقهـا على طبيعـة الجهة التـي تحتجزه.

وشـدد الأحمد على أن معالجة ملف السـجون 
الانتقاليـة،  العدالـة  لا تنفصـل عـن مسـار 
المعنيـة  الهيئـات  ولايـة  حصر  أن  معـتبًرًا 
بالمفقوديـن والعدالـة الانتقاليـة بانتهـاكات 
النظـام السـابق دون غيرهـا يترك مسـاحة 
لانتهـاكات جديـدة مـن أطـراف مختلفة من 
دون آليـات واضحة للمسـاءلة وجبر الضرر.

معالجة ملف السجون لا تنفصل عن 
مسار العدالة الانتقالية، وحصر ولاية 

الهيئات المعنية بالمفقودين والعدالة 
الانتقالية بانتهاكات النظام السابق دون 

غيرها يترك مساحة لانتهاكات جديدة.

بسام الأحمد
المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة"

ما الذي بقي من إرث النظام السابق؟
يمتـد الـخلاف كذلـك إلى القـوانين 
التـي تحكـم المنظومـة الجزائيـة في 
أن  حوشـان  يـرى  فبيـنما  سـوريا، 
القـوانين الأساسـية، ومنهـا قانـون 
العقوبات وقانون أصـول المحاكمات 
الجزائيـة، تتضمـن في أصلها مبادئ 
وضمانات قانونيـة لا خلاف جوهريًاً 
معالجـة  أن  الأحمـد  يـرى  عليهـا، 
الانتهـاكات تتطلـب مراجعـة  ملـف 
القوانين  تشريعيـة أوسـع ومواءمـة 
الوطنية مـع الالتزامـات الدولية، إلى 
البروتوكـول  إلى  الانـضمام  جانـب 
مناهضـة  لاتفاقيـة  الاختيـاري 

التعذيـب.
الوقـت  في  حوشـان،  المحامـي  ويقـر 
نفسـه، بأن المنظومة العقابية السـورية 
تعرضـت لتحولات منذ سـتينيات القرن 
صلاحيـات  توسـعت  حين  الماضي، 
تشريعـات  وظهـرت  الأمنيـة  الأجهـزة 
إلى  وصـول�  اسـتثنائية،  ومحاكـم 
 "19" رقـم  الإرهـاب  مكافحـة  قانـون 
لعـام 2012 ومحكمـة قضايـا الإرهاب 
لعـام   "22" رقـم  القانـون  بموجـب 

.2012
ويـرى أن تجـاوز هـذا الإرث يبـدأ بإلغاء 
التشريعات الاسـتثنائية وتجريـد الأجهزة 
الأمنية مـن صلاحيات الضابطـة العدلية، 
الأساسـية  القواعـد  على  الإبقـاء  مـع 
بصـورة  وتطبيقهـا  الجـزائي  للقانـون 

صحيحـة.
تغـيير  أن  فيرى  الأحمـد  أمـا 
النصوص وحـده لا يكفـي، معتبًرًا 
في  يكمـن  الحقيقـي  الاختبـار  أن 
وجـود إرادة سياسـية ومؤسسـات 
الانتهـاكات  منـع  على  قـادرة 
المسـؤولين عنها، وليس  ومحاسـبة 
لا  إجـراءات  أو  بلجـان  الاكتفـاء 

فعليـة. نتائـج  إلى  تنتهـي 

 
الاختبار الحقيقي يكمن في وجود 

إرادة سياسية ومؤسسات قادرة على 
منع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين 

عنها، وليس الاكتفاء بلجان أو إجراءات 
لا تنتهي إلى نتائج فعلية. 

بسام الأحمد
المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة"

بين نقص الكوادر 
وإعادة بناء المنظومة

الإجـراءات  هـذه  تطبيـق  صعوبـة  تظهـر 
تواجـه  التـي  الملفـات  حجـم  في  أيضًًـا 
وأشـار  والأمنيـة،  القضائيـة  المؤسسـات 
حوشـان إلى أن عـدد القضايـا والموقـوفين 
بحسـب  وصـل،  القضـاء  إلى  المحـالين 
ملـف  آلاف  عشرة  نحـو  إلى  تقديـره، 
وموقـوف، في ظـل نقص بأعـداد المحققين 
والقضـاة، الأمر الـذي أدى إلى إبطـاء البت 

التحقيقـات. في 
الملفـات مسـتمرة، وإن  وقـال إن مراجعـة 
تثبـت  لم  الذيـن  الموقـوفين  مـن  دفعـات 
إدانتهـم تخـرج بصـورة دوريـة، وتتراوح 
أعدادهـا بين 50 و100 شـخص، إلى جانب 
العمـل على تعـيين قضـاة جـدد لتسريـع 

معالجـة الملفـات.

عدد القضايا والموقوفين المحالين 
إلى القضاء وصل إلى نحو عشرة آلاف 
ملف وموقوف، في ظل نقص بأعداد 

المحققين والقضاة، الأمر الذي أدى 
إلى إبطاء البت في التحقيقات.

عبد الناصر حوشان
محامٍٍ وناشط حقوقي

في المقابـل، يـرى الأحمـد أن معالجـة هذه 
التحديـات لا ينبغـي أن تقـتصر على زيادة 
أعـداد القضـاة والمحقـقين، وإنمما تتطلـب 
إعـادة هيكلـة المنظومـة العقابيـة وإنشـاء 

صلاحيـة  تمتلـك  مسـتقلة  رقابـة  آليـات 
التفتيـش المفاجـئ على أماكـن الاحتجـاز.

والمعاملـة  التعذيـب  حظـر  أن  وأكـد 
جميـع  على  يسري  أن  يجـب  اللاإنسـانية 
المحتجزيـن مـن دون تمييـز، وأن ارتـكاب 
الشـخص جريممة أو وجود شـبهات بحقه 
العادلـة  المحاكمـة  في  حقـه  يسـقط  لا 

الإنسـانية. والمعاملـة 

 
حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية 

يجب أن يسري على جميع المحتجزين 
من دون تمييز.

بسام الأحمد
المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة"

الإصلاح يبدأ من لحظة التوقيف
أمـام  السـجون  ملـف  المقاربتـان  تضـع 
نقطـة  تحديـد  في  مختلـفين  مسـارين 
الخلـل، فبينما يركـز حوشـان على تطبيق 
الاسـتثناءات،  وإلغـاء  القائممة،  القـوانين 
وزيـادة القـدرة البشرية والمؤسسـية على 
إصلاح  باتجـاه  الأحمـد  يدفـع  إنفاذهـا، 
أوسـع يشـمل التشريع والتوثيـق والرقابة 

والمسـاءلة.
التوقيـف  لحظـة  تبـدو  المسـارين،  وبين 
إصلاح  أي  اختبـار  في  مركزيـة  نقطـة 
مقبـل: مـن يملـك قـرار التوقيـف؟ وأين 
سـبب  المحتجـز  يعـرف  وهـل  يسـجل؟ 
سـلب حريته؟ ومتى يسـتطيع الاسـتعانة 
مكانـه  أهلـه  يعـرف  ومتـى  ؟  بمحـامٍٍ
ومـصيره؟ ومـن يراقـب طريقـة معاملته 

الاحتجـاز؟ داخـل مـكان 
وتحيـل هـذه الأسـئلة إلى مـا هـو أبعد من 
ظروف السـجن نفسـها، إلى قدرة المنظومة 
ألا  ضمان  على  والمؤسسـاتية  القانونيـة 
تتحـول صلاحيـة التوقيـف والتحقيـق إلى 
مسـاحة خـارج الرقابـة والمسـاءلة، وهو ما 
يجعـل إصلاح السـجون مرتبطًـًا بـإصلاح 
منظومـة العدالـة والأجهـزة المكلفـة بإنفاذ 

القانـون ككل.

بين الإصلاح الهيكلي والواقع القانوني

رأي وتحليل

جريمة القتل في حماة.. هل للشر وجه؟

الذاكرة كسلاح.. السياسيّّات وصراع الشرعية في سوريا

  أحمد عسيلي

يتداول السوريون هذه الأيام مقطعًًا مصورًًا 
لجريمة قتل وقعت في حماة، بعدما نشر أهل 

الضحية تسجيلًاا التقطته كاميرا المراقبة.
لم يكن أكثر ما أثار انتباه المتابعين الجريمة نفسها، 

بل الطريقة التي بدا بها القاتل )هو صديق مقرب 
من الضحية( في اللحظات التي سبقتها. لا غضب 

ظاهر، ولا حقد في العينين، ولا ذلك الوجه الذي 

نتخيله عادة لقاتل يستعد لارتكاب جريمته، على 
العكس، بدا هادئًاً، وضحك بعفوية، بل ربما ظهر 

في ملامحه شيء من الود.
لدراسة هذا المقطع وطريقة تلقينا له، دعونا نعود 

إلى بداية الألفية، حين انتشرت في سوريا، كما 
في بلدان كثيرة، موجة من برامج التنمية البشرية: 

البرمجة اللغوية العصبية، الثقة بالنفس، لغة 
الجسد، والذكاء العاطفي. كنت يومها طالبًًا في 

كلية الطب، وانغمست بدوري في هذه الموجة، حتى 
إنني قدمت محاضرة في المركز الثقافي في أرواد 

عن الذكاء العاطفي، رغم أن فهمي له، كما أراه 
اليوم، كان سطحيًًا.

أحد الأشياء التي بقيت في ذهني من تلك المرحلة 
أن العقل والمنطق ليسا أداتينا الوحيدتين لفهم 

الآخرين، وأن لدينا خبرة عاطفية متراكمة تساعدنا 
في قراءتهم، وباختلاط الذكاء العاطفي يومها 

بلغة الجسد والتنمية البشرية، كنا نقترب أحيانًاً 
من نسخة نفسية حديثة من فكرة "سيماهم 

في وجوههم": انظر جيدًًا، استمع إلى إحساسك، 
وستعرف من أمامك.

بعد سنوات قليلة، اعتُُقلت خلال الثورة السورية، 
وتم اقتيادي من منزلي بعنف، وترافق ذلك مع 

الشتائم والإهانات، قبل أن أُعُرض على مسؤول 
أمني أعلى رتبة عاملني بلطف وانتقد الطريقة 

التي عوملت بها. كنتُُ أعرف، كطبيب نفسي، لعبة 
الشرطي السيئ والشرطي الجيد )ومن لا يعرف هذه 
اللعبة السخيفة(، ثم جاء محقق آخر، شاب قدم لي 

الشاي وبدأ باستجوابي بهدوء، كان وجهه يوحي 
لي بطيبة شديدة، بدا شابًًا مسكينًًا، وديعًًا، من 

النوع الذي قد تتخيله يُغُمى عليه لو رأى الدم، كنت 
أنظر إليه وأسأل نفسي: كيف يمكن لهذا الإنسان أن 
يعمل محققًًا في أحد أكثر الأجهزة القمعية إجرامًًا؟

بعد سنوات، واجهني السؤال نفسه من الجهة 
الأخرى.

كان جزء من عملي في أحد مستشفيات باريس 
أن أفحص، خلال العطلة، المرضى الموضوعين في 
غرف العزل، وفي إحدى المرات دخلتُُ غرفة شاب 
في العشرينيات، كان صغير البنية، هادئًاً، شديد 
الاحترام، أفكاره مترابطة وحديثه رزين، لم يفهم 

، مؤكدًًا لي أنه لا يشكل خطرًًا  لماذا بقي معزوالًا
على أحد، طالبًًا مني إنهاء عزله.

لو اعتمدتُُ على الإنسان الذي كان أمام عيني 
فقط، لما رأيتُُ سببًًا يدعو للخوف منه. ثم قرأتُُ 

ملفه! كنتُُ أمام شخص ارتكب جرائم قتل 
متعددة، رافق بعضها تمثيل بالجثث، لم يتغير 

وجهه بعد أن قرأتُُ الملف، لكن الوجه نفسه صار 
يعني لي شيئًًا مختلفًًا.

ربما كان الخطأ منذ البداية في السؤال نفسه: 
لماذا نفترض أن للشر وجهًًا؟

الذكاء العاطفي، في تعريفه العلمي، لا يعني 
اكتشاف أخلاق الناس من وجوههم، بل القدرة 

على إدراك الانفعالات وفهمها وتنظيمها 
والاستفادة من المعلومات العاطفية في التفكير، 

ما انتشر شعبيًًا كان أوسع من ذلك، واختلط 
أحيانًاً بلغة الجسد والحدس والثقة بالانطباع.

وهنا تظهر ظاهرة نفسية أخرى تسمى "تأثير 
الهالة" )Halo Effect(: نلاحظ صفة إيجابية 

في شخص، ثم نسمح لها بأن تمتد إلى صفات 
لا نملك دليلًاا عليها، جميل، إذًًا هو طيب، هادئ، 

إذًًا هو متزن، متواضع، إذًًا هو نزيه، ابتسامته 
مريحة، إذًًا يمكن الوثوق به.

وربما كان كاميرون هيرين أحد أكثر الأمثلة 
قسوة على ذلك، الشاب الأمريكي الذي تسبب، 

وهو في الـ18، بمقتل أم وطفلتها في أثناء سباق 

سيارات في فلوريدا، وحُُكم لاحقًًا بالسجن 24 
عامًًا، وتحول بعد صور محاكمته إلى ظاهرة على 
وسائل التواصل، إذ تعاطف معه كثيرون، وانشغل 

بعضهم بعينيه ووسامته وصغر سنه، وكأن 
جمال الوجه أصبح، بطريقة ما، جزءًًا من المرافعة 

عن صاحبه.
لكن المشكلة تصبح أخطر عندما تنتقل من حياتنا 

الشخصية إلى السياسة.
أحب الفرنسيون جاك شيراك، وبقي بعد رئاسته 
واحدًًا من أكثر شخصيات الجمهورية الخامسة 

شعبية، كان مرحًًا، قريبًًا من الناس، صاحب 
حضور شخصي استثنائي، لكن شيراك نفسه 

أُدُين قضائيًًا عام 2011 في قضية الوظائف 
الوهمية المرتبطة بسنوات توليه بلدية باريس، 
وحُُكم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

هذا لا يعني أن الفرنسيين أحبوه بسبب وجهه، 
ولا أن محبته كانت خطأ، بل يعني شيئًًا أبسط: 

يمكن أن نحب إنسانًاً، ونرتاح إليه، ونستمتع 
بحضوره، من دون أن تكون مشاعرنا دليلًاا على 

نزاهته.
والأبحاث في علم النفس السياسي أكثر 

إزعاجًًا، فقد وجد ألكسندر تودوروف 
وزملاؤه أن أحكامًًا سريعة جدًًا على "كفاءة" 
المرشحين اعتمادًًا على صور وجوههم وحدها 

استطاعت التنبؤ بنتائج انتخابات أمريكية 
بنسبة أعلى بكثير من المصادفة. نحن، إذًًا، 
لا ننتخب البرامج دائمًاً وحدها، فقد يدخل 

معنا إلى صندوق الاقتراع شعور سريع تجاه 
الوجه.

المشاعر جزء أساسي من إنسانيتنا، لكنها ليست 
برهانًاً، فالوجه قد يخبرني بما أشعر به وأنا أنظر 

إليه، لكنه لا يخبرني بالضرورة بمن يقف خلفه.

  لمى قنوت 

في مرحلة شديدة الاستقطاب، يتسيد خلالها 
خطاب كراهية، شعبوي، عنيف، موالٍٍ للسلطة 

الانتقالية وسرديتها، تدفع الناشطات السياسيات 
المستقلات ذوات الخطاب العابر للطوائف، 
والساعي لدولة المواطنة والقانون، ضريبة 

الفعالية السياسية المستقلة، وتُسُحق أهليتهن 
كفاعلات سياسيات بدل نقاش ونقد خطابهن 

بالحجة والمنطق.
ويمارَسَ بحقهن خطاب إسكاتي جارح، يُُكثف 

بسبب جندرهن، كعقوبة إضافية عندما يمارسن 
خطًًا سياسيًًا ناقدًًا أو معارضًًا، لا تستطيع 

السلطة وموالوها أو بعض المجتمعات أو الأفراد 

تقبله واستيعابه داخل الأدوار الجندرية النمطية 
والتسلط الذكوري.

أثارت مداخلة السياسية والنسوية رولا ركبي، 
التي قدمتها بصفتها المديرة القُُطرية لمنظمة 

"النساء الآن من أجل التنمية- لبنان" أمام مجلس 
الأمن في 27 من آب الماضي، موجة عنف رقمي 

مُُركز ضدها، في محاولة لنزع الأهلية السياسية، 
والتشهير، وربط حضورها العام بوالدها، كما 

حصل في الحملة التي طالت السياسية د. فداء 
الحوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، 
بعد منعها من قبل جهات أمنية رسمية من إلقاء 
محاضرة في المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة 

بمدينة سلمية في تموز الماضي، ما اضطر 
منظمي الدعوة إلى نقلها إلى منزل المرحوم عبد 

الكريم الضحاك. 
ولاحقًًا، دعا موالو السلطة ومؤثروها للتظاهر 
ضد مشاركتها في أحد البرامج التلفزيونية في 
محافظة حماة، وترافقت هذه الدعوة مع طلب 

مدير أوقاف حماة، معاذ ريحان، بإلغاء مشاركتها 
في البرامج.

محاكمة الخمسينيات واختزالها
تنحدر كلتا السياسيتين من عائلتين ارتبطتا 

بالتاريخ السياسي السوري، إذ كان د. فيصل 
ركبي من مؤسسي حزب "البعث"، الذي غادره في 
مطلع سبعينيات القرن الماضي، وانتخب نائبًًا عن 

مدينة حماة في عامي 1945 و1961، وفي عام 
1948 تطوع في جيش الإنقاذ كطبيب مقاتل، 

واشترى من ماله الخاص، المخصص لإكمال 
اختصاصه في باريس، أدوية ومعدات لتجهيز 

نقطته الطبية المرافقة لكتيبته، وله أيادٍٍ بيضاء 
على مرضى عالجهم مجانًاً. 

أما أكرم الحوراني فقد أسس "الحزب العربي 
الاشتراكي" في تشرين الأول 1950، وانتشر 

الحزب في أوساط الفلاحين، وفي عام 1952 
اندمج "العربي الاشتراكي" بحزب "البعث"، 

وأصبح اسمه حزب "البعث العربي الاشتراكي". 
كانت كتلة الحوراني في برلمان عام 1954 )22 

مقعدًًا( ثاني أكبر الكتل بعد كتلة حزب "الشعب" 
)30 مقعدًًا(، بينما كان عدد مقاعد "الإخوان 

المسلمين" أربعة مقاعد، واعتبرت تلك المرحلة 
نموذجًًا عن ازدهار الحياة السياسية في سوريا، 

وفي عام 1957 ترأس الحوراني البرلمان، وعُُنيّن 
نائبًًا للرئيس جمال عبد الناصر خلال الوحدة مع 

مصر، وغادر سوريا بعد انقلاب 8 من آذار في 
عام 1963.

لا يمكن اختصار تاريخ الرجلين والمرحلة 
في أسطر موجزة، لكن "شيطنتهما" اليوم، 

وتحميلهما مسؤولية الصيرورة التاريخية 
والاستبداد الأسدي، هو اختزال للذاكرة السورية، 

وإعفاء للباحثين والناشطين من العمل التاريخي 
الجاد، وتسطيح التاريخ بخطاب شعبوي مليء 

بالمغالطات المنطقية، في حين أن النقد التاريخي 
لمرحلة الخمسينيات، على سبيل المثال، يمكن أن 

يكون مدخلًاا لمراجعة المرحلة باعتبارها عصًرًا 
ذهبيًًا في تاريخ سوريا، وقد يكون مدخلًاا لتحليل 
مسألة دخول الجيش بقوة في الحياة السياسية، 
وكيف تحول من مؤسسة دولة إلى فاعل رئيس، 

وفهم مسؤولية النخب المدنية أمام الانقلابات، 
والعوامل التي جعلت من البرلمان والمؤسسات 

المدنية في سوريا ما بين 1946 و1963 عاجزة عن 
ترسيخ آليات مستقرة لاحتواء الصراع السياسي 

والعسكري، رغم وجود فترات فعلية من التنافس 
البرلماني والتعددية، والبحث في تداخل الصراع 

الطبقي مع الهويات المناطقية والطائفية.

استدعاء الإرث السياسي
رغم أن الخطاب السياسي لكل من رولا ود. فداء 

ينتمي إلى أفق مختلف، فإنهما تشتركان مع 
والديهما بخطاب عابر للطوائف.

والمفارقة في استدعاء إرث والدهما السياسي، 
من قبل موالي السلطة الحالية، ومنتمين للإسلام 

السياسي، وغيرهم، في محاولة لتشويه تاريخ 
الرجلين بشكل سفيه، جاهل بالمرحلة، وبعيد كل 

البعد عن النقد، كحق، لا جدال فيه، في تقييم 
التجارب التاريخية والأحزاب وشخوصها.

إن سعار الحملة التشبيحية على الرجلين لوصم 
السياسيتين، ونزع الأهلية السياسية عنهما، 

والتشهير بهما، وربط وجودهما العام بآبائهن 
وخياراتهم السياسية آنذاك، بدل مناقشة ونقد 

أفكارهما ومواقفهما السياسية اليوم، يحرم 
السوريين والسوريات من فرص التحليل 

السياسي، وتفكيك الخطابات والمواقف لبناء 
سوريا جديدة بعيدة عن الاستبداد والعسكرة، 
وبناء دولة قانون ترسخ أطر العدالة المتعددة. 

ومن هذه الزاوية، ورغم الحملة التضامنية 
 ، الواسعة معهما، من المؤمنين، نساء ورجاالًا

بحرية التعبير ومبادئ الديمقراطية وقيم 
المواطنة، فإن العنف الرقمي وخطاب الكراهية 

والتخوين الذي طال العديد من الناشطات، كريما 
فليحان وفرح يوسف وسوسن زكزك وغيرهن، 

يطرح مآلات البنية شديدة المركزية للسلطة 
الانتقالية، التي أغلقت الحوار الوطني في مرحلة 

مفصلية من تاريخ سوريا، في الوقت الذي 
يُُفتح فيه المجال العام للخطاب الرجعي المتشدد، 

وللخطاب الطائفي، وخطاب الكراهية، ويضََيق 
تدريجيًًا بفعل العنف ضد الناشطات، ذوات 

الخطاب الحقوقي والسياسي المستقل، المعارضات 
للسلطة أو المنتقدات لها، وعلى حقهن في 

تعريف المصلحة الوطنية من خارج البنى الأبوية 
والطائفية والسلطوية والعسكرية. 

تعاد صياغة حدود المواطنة والشرعية والفاعلية 
السياسية للنساء، بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن، 

خلال المرحلة الانتقالية، وفي حين يُعُترف ببعض 
آثار الحرب والقمع والفقدان والاعتقال والنزوح 

والتهجير القسري عليهن في سياق الأدوار 
النمطية المجندرة داخل الأسرة النووية، لكن 

معجم الاعتراف بالعنف والوصم لا يتسع عندما 
يعبرن عن استقلالية مواقفهن وآرائهن خارج 
"الهرم الجديد للشرعية السياسية"، الذي يعيد 
تشكيل وضبط المجال العام، ويرسخ التحيزات 

الاجتماعية والثقافية والسياسية ضدهن، 
ويحاول إخضاع التنوع السوري لأيديولوجيا 

واحدة.
المحامي العام بدمشق حسام خطاب يجري جولة ميدانية في سجن دمشق المركزي - 8 آب 2026 )وزارة العدل(
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في الوقـت الـذي تبحـث فيـه سـوريا عـن مخـارج مسـتدامة لتنمية الإنتـاج الممحلي وزيـادة الإيـرادات، تتجه الأنظـار نحو 
الممدن الصناعيـة الـكبرى، وهي عدرا وحسـياء والشـيخ نجـار، بوصفها سـاحة الاختبار الميـداني الحقيقية لفـرص التعافي.

ولم تعـد تقـتصر تحـركات وزارة الاقتصـاد والصناعـة على معالجـة تداعيـات الأضرار التي لحقـت بهذه المدن خلال سـنوات 
الحـرب، بـل تجاوزتها نحـو إطلاق خطة جديـدة ترتكز على توسـيع المقاسـم، وجذب الاسـتثمارات المترددة من خـارج البلاد 

وداخلهـا، وتهيئة بيئة مشـجعة تمكّّـن الصناعيين مـن العـودة إلى الإنتاج.

ـا لما قالـه  وتظهـر البيانـات المتاحـة، وفق�
الدكتـور  والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير 
إبراهيـم نافـع قوشـجي، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن الـدن الصناعيـة الـثلاث 
رفعـت مسـاهمتها في الناتـج المحلي بين 
عامـي 2024 و2026 بنسـبة تتراوح بين 
50 و%80، مـع تفـوق عـدرا في الحجـم 
المطلق للنشـاط الصناعي، وتفوق الشـيخ 

نجـار في معـدل النمو النسـبي.
ويعكـس هـذا الانتعـاش النسـبي دخول 
عشرات المنشـآت الجديدة خطـوط الإنتاج، 
في  تدريجـي  تحسـن  مـع  بالتـوازي 
خدمـات البنيـة التحتية، وعـودة جزء من 

الصناعـات التقليديـة إلى العمـل.
ومـع ذلـك، فإن هـذه الـؤشرات الإيجابية 
تبقـى رهينـة قـدرة السـلطات على توفير 
حلول مسـتدامة لأزمات الطاقة وسلاسـل 
الإمـداد، لـضمان تحويل هـذه الطفرة من 
مجـرد اسـتجابة مؤقتـة إلى محـرك دائم 

الاقتصادي، بحسـب قوشـجي. للنمو 

الخطط الحكومية
 لتوسعة المدن الصناعية

وزارة  عـن  صـادرة  بيانـات  تكشـف 
مؤخـرًًا  السـورية  والصناعـة  الاقتصـاد 
عـن خريطة توزيـع الاسـتثمارات العربية 
الصناعيـة،  الـدن  بعـض  في  والأجنبيـة 
الأتـراك  المسـتثمرون  يُسُـجل  حيـث 
حضـورًًا لافتًاً بنسـبة تتجـاوز %50 في 
مدينـة الراعي الصناعيـة، وأكثر من 30% 

الهـوى. في بـاب 

واسـتعاد المسـتثمرون الأتـراك وجودهـم 
الشـيخ  مدينـة  تتجـاوز %5 في  بنسـبة 
يسـتحوذ  المقابـل،  وفي  بحلـب،  نجـار 
مـن  سـيما  ولا  العـرب،  المسـتثمرون 
نحـو  على  والأردن،  ومصر  السـعودية 
%5 مـن إجمالي الاسـتثمارات في مدينـة 
عـدرا بريف دمشـق، وسـط تركـز واضح 
للإقبال الاسـتثماري العـام في مثلث المدن 
الـكبرى )عـدرا وحسـياء والشـيخ نجار(.

وبالتزامـن مع هـذا الإقبال، تتجـه الوزارة 
نحـو توسـيع الرقعـة الجغرافيـة للمـدن 
الـثلاث لمواكبـة الطلـب المتزايـد إذ تخطط 

لـ:
• توسـيع مدينة عدرا التـي تعد الأكبر في 
سـوريا بمسـاحتها الحاليـة البالغـة نحو 

7000 هكتـار قابلـة للزيادة.
على  هكتـار   10,000 نحـو  إضافـة   •
مراحل لمدينة حسـياء بحمـص، التي تمتد 
حالي�ـا على 2500 هكتـار، وتوفر أكثر من 
20,000 فرصـة عمل في قطاعـات نوعية 

المتجددة. والطاقـة  كالبتروكيميائيـات 
• أمـا في الشـيخ نجـار بحلـب، العاصمة 
النسـيجية التـي كانـت تضم سـابقًًا أكثر 
مـن 50,000 فرصـة عمـل على مسـاحة 
4500 هكتـار، فقـد بـدأ تنفيـذ المخطـط 
التنظيمـي الجديـد عبر التعاقـد مع شركة 
 1.5 مسـاحة  لتجهيـز  عقـاري  تطويـر 
مليـون متر مربـع، مـع التحـضير لإبـرام 
إضافيـة  مسـاحة  لتجهيـز  مماثـل  عقـد 
بـذات الحجـم، في خطوة تعكس المسـاعي 
الحثيثة لاسـتعادة الزخـم الصناعي للبلاد.

تحولات المدن الصناعية 
شـهدت المدن الصناعية في حسـياء وعدرا 
والشـيخ نجار، بين عامـي 2024 و2026، 
تحـولات ملموسـة، يمكـن رصدهـا مـن 

خلال:
• مؤشرات الإنتاج.

• توسع المقاسم الصناعية.
• قياسـات السـطوع الليلي الصناعي التي 

تعكس النشـاط الفعلي على الأرض.
لإدارة  تخضـع  الـثلاث  الـدن  أن  ورغـم 
مركزيـة واحدة، قال الخبير قوشـجي، في 
حديثه لعنـب بلدي، إن بيئاتها التشـغيلية 

جذريًاً: تختلـف 
مـن  تسـتفيد  الصناعيـة:  عـدرا   •
شـبكة  ومـن  دمشـق،  مـن  قربهـا 
طـرق مركزيـة، ومـن توفـر الخدمات 
مـا  نسـبيًًا،  والمصرفيـة  اللوجسـتية 
أقـل  فيهـا  التشـغيل  تكاليـف  يجعـل 

الـدن. ببقيـة  مقارنـة 
• حسـياء الصناعيـة: تتمتع بميـزة الموقع 
صناعـات  بوجـود  دولي،  محـور  على 
وغذائيـة(،  وكيميائيـة  )هندسـية  نوعيـة 
المقاسـم  في  سريـع  توسـع  إلى  إضافـة 

.2026–2025 خلال 
توسـعها  رغـم  بحلـب:  نجـار  الشـيخ   •
الكـبير ودخـول منشـآت عديـدة مرحلـة 
الإنتـاج، فإنهـا لا تـزال تواجـه تحديـات 
أكبر في الطاقة والنقل وسلاسـل التوريد، 
عـن  وبعدهـا  السـابقة،  الأضرار  نتيجـة 
المرافئ، وغيـاب الخدمـات المصرفية داخل 

المدينـة الصناعيـة.

العوائق المؤثرة 
في التكلفة التشغيلية والتنافس

الـدن  إن  قوشـجي،  الدكتـور  قـال 
مـن  مجموعـة  في  تتشـارك  الصناعيـة 
العوائـق التـي ترفـع التكلفـة التشـغيلية 
وتحـد من القـدرة التنافسـية، وتتمثل في:

والاعـتماد  الكهربـاء  انقطـاع  الطاقـة:   -
على المولـدات يرفـع التكلفـة بنسـبة قـد 

 .40% إلى  تصـل 
- النقـل: غيـاب الربـط السـككي وارتفاع 

تكلفـة الشـحن الـداخلي والخارجي. 
- التمويـل: غيـاب فـروع مصرفيـة داخل 
الـدن الصناعيـة يعـوق حركـة رأس المال 

الإنتاج.  ويؤخـر 
- التحـويلات الخارجيـة: صعوبة تحويل 
الأربـاح بالقطـع الأجنبي تحد من توسـع 

والأجانب.  المحليين  اسـلمتثمرين 
- املمواد الأوليـة: ارتفـاع تكلفـة التوريـد 

بسـبب ضعـف سلاسـل الإمـداد.
للخـبير  ـا  وفق� العوامـل،  هـذه  وتجعـل 
للمنتجـات  التنافسـية  القـدرة  السـوري، 
في  قويـة  فهـي  متفاوتـة،  السـورية 
بعـض القطاعـات )النسـيج والصناعـات 
الهندسـية(، وضعيفـة في أخـرى تتطلب 
طاقـة مسـتقرة أو مـواد أولية مسـتوردة.

تقييم نظام الاستثمار
 والتسهيلات الأخيرة

قدمت الحكومـة السـورية خلال 2025–
2026 مجموعـة من التسـهيلات، أبرزها: 
• تخفيـض الدفعـة الأولى لشراء المقاسـم 

 .5% إلى 
• تقسيط على خمس سنوات.  
• إعفاءات جمركية وضريبية.  
• تخفيض رسوم نقل الملكية.  

جاذبيـة  الإجـراءات  هـذه  وحسّّـنت 
الاسـتثمار الـحلي، ورفعت عدد المنشـآت 

المكتتبـة، لكنهـا لا تـزال غير كافية لجذب 
المسـتثمر الأجنبـي بسـبب القيـود الماليـة 
وصعوبـة  القانونيـة  الضمانـات  وغيـاب 
تحويـل الأربـاح للخـارج، بحسـب المحلل 

المصرفي.
مسـتغلة،  غير  مقاسـم  وجـود  ورغـم 
فـإن مشـاريع التوسـعة تحمـل جـدوى 
لأنهـا  الـثلاث،  الـدن  في  اقتصاديـة 

 : ف تسـتهد
• تجهيز مقاسم ببنية تحتية حديثة.  

• خلق مناطق صناعية متخصصة.  
• اسـتيعاب الطلب المتزايد على الصناعات 

والكيميائية.  الهندسية 
نجـاح  أن  قوشـجي  الدكتـور  ويـرى 
التوسـعة مشروط بربطها بخطط تشغيل 
فعليـة، وليـس مجـرد توسـع عمـراني أو 

المسـاحات. زيـادة في 

فرص المنافسة الإقليمية
 والدولية ومقترحات

تملـك الـدن الصناعية فرصًًـا حقيقية في 
قطاعـات محـددة، يتحـدث عنهـا الخبير 
الاقتصادي السـوري، لعنب بلـدي، وهي: 
• قطاع النسـيج في الشـيخ نجـار: يمتلك 
في  واسـعة  وأسـواقًاً  تاريخيـة  سـمعة 

العـراق ولبنـان. 
الهندسـية والكيميائيـة في  الصناعـات   •
عـدرا وحسـياء: قـادرة على المنافسـة في 
الطاقـة  تـأمين  تـم  إذا  الخليـج  أسـواق 

التكلفـة.  وخفـض 
- الصناعـات الغذائيـة: تمتلك قـدرة جيدة 
بسـبب  الإقليميـة  الأسـواق  دخـول  على 

العمالة. تكلفـة  انخفـاض 
إلى  الصناعيـة  الـدن  تحويـل  وبهـدف 
محـركات نممو حقيقيـة، يتقـدم الدكتور 
إبراهيـم قوشـجي بمجموعـة مقترحـات، 
حزمـة  تبنـي  مـن  بـد  لا  أنـه  مؤكـدًًا 

هـي: متكاملـة  إصلاحـات 
1. تـأمين خدمـات مصرفيـة داخـل المدن 
الصناعيـة: فتـح فـروع للبنـوك وكـوات 
الداخلية  الجاريـة والحـوالات  للحسـابات 

والخارجيـة. 
بالقطـع  الأربـاح  بتحويـل  الـسماح   .2
الأجنبـي للمسـتثمرين المحلـيين والأجانب 
المال  رأس  يطـمئن  بمما  الخـارج،  إلى 

المهاجـر. 
بالسـكة  الصناعيـة  الـدن  ربـط   .3

خبير: تسهم بـ 50 إلى 80% من الناتج المحلي

المدن الصناعية الكبرى
ترسم ملامح الاقتصاد السوري

مجتمع

لقطــة جويــة لمعامــل فــي مدينــة حســياء الصناعيــة بمحافظــة حمــص - 10 حزيــران 2026 )وزارة الاقتصــاد والصناعة السورية/فيســبوك(

الحديديـة لخفـض تكلفـة النقـل بنسـبة 
 .30% –20

4. تـأمين الطاقـة المسـتقرة عبر محطات 
طاقـة  مشـاريع  أو  خاصـة  تحويـل 

متجـددة. 
وربطهـا  المقاسـم  تكلفـة  تخفيـض   .5
المنتجـة.  للمشـاريع  ضريبيـة  بإعفـاءات 
6. إنشـاء مناطـق لوجسـتية مشتركة بين 
الـدن الصناعيـة لتقليـل تكلفـة التخزين 

 . لنقل وا
للترخيـص  رقميـة  منصـات  تطويـر   .7
والمتابعـة، بما يرفـع كفـاءة الإدارة ويقلل 

للترخيـص.  اللازم  الزمـن 
بأسـعار  الصناعيـة  الميـاه  تـوفير   .8
الصناعـات  اسـتدامة  لـضمان  مدعومـة 

والهندسـية. الكيميائيـة 

التوزع الجغرافي 
والابتعاد عن المركزية

يـرى الخـبير الاقتصادي وعضـو مجلس 
إدارة غرفـة تجـارة دمشـق سـابقًًا محمد 
لتوسـيع  الحاليـة  الخطـط  أن  الـحلاق، 
الـدن والمناطـق الصناعيـة تعـد "خطـوة 
صحيـة وتلبـي متطلبات المرحلـة"، مشيًرًا 
وصناعـات  اسـتثمارات  دخـول  أن  إلى 
الاسـتيعابية  الطاقـة  يجعـل  جديـدة 
الزخـم  لامتصـاص  كافيـة  غير  القائممة 

المرتقـب. الإنتاجـي 
عنـب  إلى  حديـث  في  الـحلاق،  واعـتبر 
الصناعيـة  الحركـة  تنظيـم  أن  بلـدي، 
يتطلـب الفصـل بين نـوعين من النشـاط 

الاسـتثماري:
الزراعيـة: ينبغـي الـسماح  • الصناعـات 
بتراخيصهـا خارج نطاق الـدن الصناعية، 
لـضمان القـرب الجغـرافي مـن الأراضي 

والمناطـق الريفيـة واملمواد الأولية.
والتقليديـة  التحويليـة  الصناعـات   •
)الكيميائيـة والهندسـية(: يُفُضل حصرها 
داخـل الـدن الصناعيـة للاسـتفادة مـن 
ومـا  الصناعـي"،  "التكامـل  مفهـوم 
تتيحـه هـذه المدن مـن خدمات لوجسـتية 
والمراكـز  الدوليـة  الطـرق  مـن  كالقـرب 

التوريـد. وسلاسـل  الجمركيـة 
وشـدد الحلاق على ضرورة تجـاوز فكرة 
مجرد "توسـيع" الـدن الصناعيـة الحالية 
والتفـكير بإنشـاء مـدن صناعيـة جديدة 
في مختلـف المحافظـات، محـذرًًا من مبدأ 
البيـض كلـه في سـلة واحـدة"  "وضـع 
في  الاستراتيجيـة  الصناعـات  وتجميـع 

واحدة. بـؤرة جغرافيـة 
التجميـع  في  المبـاشرة  تجنـب  ويحمـي 
المكثـف القطـاع الإنتاجـي مـن ظـروف 
والكـوارث  كالأزمـات  القاهـرة"،  "القـوة 
الطبيعيـة، أو السـيول التي قـد تؤدي في 
حـال حدوثها إلى شـلل قطاعـات صناعية 

كاملـة دفعـة واحـدة.
ودعـا الخـبير الـحلاق إلى مراعـاة المزايا 
النسـبية لـكل محافظـة عنـد التخطيـط 

للمـدن الجديـدة عبر عـدة عوامـل:
• اللوجسـتيات وقربها مـن المنافذ: القرب 
من الطـرق الرئيسـة واملمواني )كاللاذقية 

وطرطـوس(، ومصادر املمواد الخام.
توفـر  التصريـف:  وسلاسـل  العمالـة   •
أيـدٍٍ عاملـة ماهـرة، والقـرب مـن أسـواق 
نقـل  وتـأمين  الاسـتهلاكية  التوزيـع 

لبضائـع. ا
• الخصوصيـة الجغرافيـة: مراعـاة القدرة 
حماة  مثـل  محافظـات  في  التوسـع  على 
وإدلب وحمص لإنشـاء تجمعـات صناعية 

متوازنـة بين مختلـف المناطق السـورية.
الجغـرافي  التوسـع  طموحـات  وبين 
وواقـع البنيـة التحتيـة المنهكـة، تقـف 
الـدن الصناعيـة السـورية عنـد مفترق 
طـرق حاسـم، إذ لم يعـد الاسـتثمار في 
توزيـع  يرافقـه  لم  مـا  ا  كافيـ� المقاسـم 
عـادل للتنميـة، وتـأمين لشرايين الإنتاج 
تعنـي  ولا  ولوجسـتيات،  طاقـة  مـن 
حمايـة مسـتقبل الصناعـة الوطنية فقط 
ضمان  بـل  القائممة،  الأسـوار  توسـيع 
ألا توضـع كل مـوارد الـبلاد في "سـلة 
واحـدة"، لتبقـى المحـركات تـدور مهما 

الظـروف. اختلفـت 
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نشـأت نـورا أليكيـان )55 عامًًا( في كسـب وهي تتحـدث بلهجة محلية تسـميها العـائلات الأرمنية في البلدة "الكسـبلية"، ورثتهـا عن أهلهـا، كما ورثت أكلات 
وطقوسًًـا وأغـاني أصبحت جـزءًًا مـن حياتها اليوميـة، في بلدة تغير شـكل مجتمعها مـع مغادرة معظـم أبنائها.

لـ"الكسـبلية" خصوصيتها حتـى بين الأرمن، إذ تقول 
كارون جوريـان )45 عامًًـا(، إن الأرمنـي القـادم مـن 
خارج كسـب قـد لا يفهمهـا، وتصفها بأنهـا قريبة من 
لغـة العنجـر )نسـبة إلى بلدة عنجـر اللبنانيـة الواقعة 
في سـهل البقـاع والتـي يتكـون أغلـب سـكانها مـن 
الأرمـن(، لكنهـا ليسـت مطابقـة لهـا، بيـنما يتوارثها 

أبنـاء كسـب داخـل عائلاتهم جـيالًا بعـد آخر.
أليكيـان  تسـتعيد  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
وجوريـان، إلى جانب أوهانـس نوسـكيان )62 عامًًا(، 
تفاصيـل مـن حيـاة الأرمن في كسـب، من اللغـة التي 
نشـؤوا عليهـا إلى الطقـوس والعـادات التي مـا زالت 

حـاضرة، ومـا تركتـه الهجـرة في مجتمـع البلـدة.

"عيد السيدة".. 
حين تسهر كسب حتى الصباح

تصـف كارون جوريـان، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
تفاصيـل "عيـد السـيدة" في كسـب، وهـي مناسـبة 
سـورية  مناطـق  مـن  وزوارًًا  البلـدة  أبنـاء  تجمـع 
مختلفـة، وتقـام يوم الأحـد الأقـرب إلى 15 من آب من 

كل عـام.
ولا يقـتصر العيـد على الاحتفـال، إذ تبـدأ العـائلات 
التحـضير له منـذ وقـت مبكر، بينما ينشـغل الشـباب 

بإعـداد الطعـام والسـهر حتـى الصباح.
وترتبـط المناسـبة لدى بعـض العائلات بالنـذر، فيذبح 
حرضّر "الهريسـة" مـن  ا أو ديـكًًا، وتـ� أصحابـه خروفـ�
الحنطـة في حلـل كـبيرة تُطُبـخ في سـاحة البلـدة، 
ثـم تـوزّعّ على الأهـالي، في طقـس تتوارثـه العائلات 

ويجمـع النـاس حـول الطعـام والاحتفال.
وترافـق العيد فعاليـات تحضر فيها الموسـيقا والأغاني 
والرقصـات والأطعمـة التقليديـة، إلى جانـب عـرض 
منتجـات محليـة يصنعهـا أبنـاء المنطقـة، مـا يتيـح 

للأهـالي التعريـف بمنتجاتهـم وتسـويقها للـزوار.

الهجرة.. 
مجتمع أصغر وذاكرة متفرقة

تـغريّر حجم المجتمع الأرمني في كسـب خلال السـنوات 
الماضيـة مـع مغـادرة عدد كـبير مـن عـائلات البلدة، 
إذ يقـول أبناؤهـا إن عدد العـائلات الأرمنيـة كان يقدّّر 
بنحـو 300 عائلـة، خسر المجتمع أكثر مـن نصفها منذ 
عـام 2014، بعد موجـة التهجير التي شـهدتها البلدة، 

ثم اسـتمرت الهجـرة لاحقًًا لأسـباب متعددة.
وبحسـب أبنـاء البلـدة، لم تكـن الحرب وحدها سـبب 
مغـادرة العـائلات، إذ دفعـت الظـروف الاقتصاديـة، 
وتداعيات الصراع منذ سـنوات الثـورة، إلى جانب رغبة 
بعـض العـائلات في تـأمين فـرص الدراسـة لأبنائها، 
إلى مغادرة كسـب والاسـتقرار في لبنـان ودول الخليج 

وغيرها. وأوروبـا 
وقـال أوهانـس نوسـكيان )62 عامًًـا(، إن تراجـع عدد 
المقيـمين انعكـس على الحيـاة الاجتماعيـة في البلـدة، 
ولا سـيما مـع غيـاب جـزء كـبير مـن الجيـل الجديد، 
الـذي كان يشـكل امتـدادًًا للعـادات والتقاليـد المحلية، 
بيـنما ذكـرت نـورا أليكيـان أن معظـم أفـراد عائلتهـا 
الممتـدة غادروا كسـب، ولم يبقََ منهم في البلدة سـوى 

هـي وزوجهـا وأبنائها.

المدارس.. أثر الهجرة على التعليم
مـع تراجـع عـدد العـائلات الأرمنية المقيمة في كسـب، 
طـال التغـيير أيضًًا مـدارس البلـدة، التـي كانت تضم 
ثلاث مـدارس أرمنية، بحسـب أليكيان، قبـل أن يتراجع 
عددهـا إلى مدرسـتين أرمنيـتين، إلى جانـب مدرسـة 

ثانوية. حكوميـة 
الـدارس، إلى  درّسّ في  تـ� الأرمنيـة  اللغـة  إن  وقالـت 
جانـب اسـتخدامها داخـل العـائلات، حيـث يتعلمهـا 

الأطفـال مـن أهلهـم.
وتـشير الطائفـة الإنجيليـة الأرمنيـة في سـوريا إلى 
أن مدرسـة "الشـهداء الإنجيليـة الأرمنيـة" في كسـب 
تأسسـت عـام 1852، ومـا زالـت تعمـل في التعليـم 

ا. الأسـاسي، وتضـم حالي�ـا 76 طالبـ�

الرقصات "الكسبلية".. 
"ديلاني" التي بقيت من الذاكرة

لا تقـتصر خصوصيـة الأعراس في كسـب على الأغاني 
والموسـيقا، إذ تحتفـظ البلـدة برقصـة شـعبية دائرية 
تُعُرف باسـم "ديلاني"، ارتبطت بالمناسـبات الاجتماعية 

وأصبحـت جـزءًًا من الذاكـرة الثقافيـة لأبنائها.
ق الباحـث هاكـوب تشـولاكيان رقصـة "ديلاني"  ووثـ�

تناولـت موسـيقا ورقصـات  دراسـة  ضمـن 

اللهجـة  في  يُسُـتخدم  الاسـم  أن  موضحًًـا  كسـب، 
الرقـص  مـن  النـوع  هـذا  على  للدلالـة  "الكسـبلية" 
والطبـل. الزرنـة  أداؤه بموسـيقا  ويرتبـط  الدائـري، 

وقالـت كارون جوريـان، إن الأعراس في كسـب لا تزال 
ترافقهـا الأغاني والرقصات الشـعبية، وتعـزف خلالها 
بيـنما  والزرنـة،  الطبـل  باسـتخدام  الأرمنيـة  الفـرق 
تراجـع حضـور بعـض المظاهـر التقليديـة الأخـرى، 
ومنهـا ارتـداء الـزي الأرمنـي، الـذي لم يعـد حـاضًرًا 

بصـورة واسـعة في الأعـراس.

الأكلات.. وصفات بقيت في البيوت
تـحضر العـادات الغذائيـة أيضًًـا في تفاصيـل الحياة 
العـائلات  تحتفـظ  إذ  كسـب،  في  للأرمـن  اليوميـة 
بأطبـاق توارثتهـا عن أجيال سـابقة، مـن بينها الإيتش 
وكبـة العـدس وكبـة البطاطـا، وكعكة زيـت الزيتون، 

أليكيان. نـورا  بحسـب 
وقالـت أليكيـان، إن هـذه الأطبـاق جـزء مـن المطبـخ 
الذي نشـأت عليـه، إلى جانـب الأكلات والطقوس التي 
ورثتهـا عـن أهلهـا، ولا تقـتصر على المناسـبات، بـل 
تـحضر في البيـوت ضمـن تفاصيـل الحيـاة اليومية.

التعايش مع الحفاظ على الخصوصية
أرمـن مـن كسـب ذكـروا أن حياتهـم في البلـدة قامت 
العـرب والمسـلمين مـن مختلـف  التعايـش مـع  على 
الطوائف، مع بقـاء خصوصيتهم الاجتماعيـة والثقافية 

داخـل المجتمـع الأرمني.
وأشـارت نورا أليكيان إلى أن الأرمن في كسـب عاشـوا 
إلى جانـب جيرانهـم من مختلـف الطوائـف، كما قالت 
كارون جوريـان إن العلاقـات اليومية بين السـكان لم 

تكن قائممة على الانـتماء الدينـي وحده.
أوهانـس نوسـكيان قـال إن العـائلات الأرمنيـة، رغـم 
علاقاتهـا بالمحيـط، كانـت تفضّّـل الـزواج مـن داخل 
المجتمـع الأرمنـي، وهو ما بقـي حاضًرًا لـدى كثير من 

كسـب. في  العائلات 

الأرض والسياحة.. مصادر رزق في كسب
تعتمـد عـائلات في كسـب على الزراعـة ومـا تنتجـه 
أراضيهـا، إلى جانب تأجير المنازل للزوار خلال موسـم 
الاصطياف، بحسـب أبناء البلدة، الذيـن يشيرون أيضًًا 

إلى شـهرة كسـب بمنتجات محليـة، بينهـا الصابون.
أرضـه  منتجـات  على  نوسـكيان  أوهانـس  ويعتمـد 
مصدرًًا لدخلـه، إذ يبيع على "بسـطة" بمحاذاة الطريق 
التفـاح وخـل التفـاح وغيرهما مـن المنتجـات الزراعية.

على  السـياحي  الموسـم  مـن  الاسـتفادة  تقـتصر  ولا 
تـأجير المنـازل، إذ تنشـط خلال فترة الاصطياف حركة 
املمواد  أو  الزراعيـة  للمنتجـات  سـواء  للـزوار،  البيـع 
الغذائيـة التي تنتجهـا العائلات في البلـدة. وتتيح هذه 
الـفترة لبعض أبناء كسـب تسـويق منتجـات أراضيهم 
مبـاشرة للـزوار، في وقـت تشـكل فيه الزراعـة مصدر 
دخل أساسـيًًا لعـائلات تعتمد على ما تنتجـه أراضيها.

وتبقـى المنتجـات المرتبطـة بالمنطقـة جزءًًا مـن صورة 
إلى جانـب  الصابـون،  لـدى زوارهـا، ومنهـا  كسـب 
بيـنما  أخـرى،  وغذائيـة  زراعيـة  ومنتجـات  التفـاح 
يرتبـط اسـتمرار بعـض هـذه الأعمال ببقـاء أصحابها 

في البلـدة وتمسـكهم بمصـادر رزقهـم المحليـة.

الأرمن في سوريا..
 جذور تتجاوز قرنًًا

لا يمكـن فصـل خصوصيـة أرمـن كسـب عـن تاريـخ 
الوجـود الأرمنـي في سـوريا، الـذي يعـود إلى ما قبل 
تشـكل المجتمـع الأرمنـي السـوري الحديـث، فوجـود 
الأرمـن في سـوريا لم يبدأ مـع الحرب العالميـة الأولى، 
إذ تـشير مصـادر تاريخيـة إلى حضـور أرمنـي في 
الأراضي السـورية منذ قـرون، مع وصـول مجموعات 
إلى شمالي سـوريا خصوصًًا خلال العصور الوسـطى 

واسـتقرارها في مناطـق مختلفة.
في  الشـتات  لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  وبحسـب 
أرمينيـا، تشـكّّل المجتمـع الأرمنـي السـوري بشـكله 
الحديـث بصـورة أساسـية بين عامـي 1915 و1920، 
بعـد تهـجير الأرمـن خلال الإبـادة الأرمنيـة في الدولة 
العثمانيـة، ووصـول أعـداد كـبيرة مـن المهجّّرين إلى 

سـوريا، ولا سـيما حلـب ومناطـق أخـرى.
ومؤسسـات  أحيـاء  وتشـكّّل  النـاجين  اسـتقرار  ومـع 
ومـدارس وكنائـس أرمنيـة، أصبـح الأرمـن جـزءًًا مـن 
النسـيج الاجتماعي السـوري، وتوزعوا بين حلب ودمشق 
واللاذقية وكسـب والقامـشلي وحمـص ومناطق أخرى. 
وقبـل الحـرب السـورية عـام 2011، كانـت تقديـرات 
مختلفـة تـشير إلى وجـود نحـو 100 ألـف أرمنـي في 

ـا منهـم في حلـب. سـوريا، كان نحـو 60 ألف�
ويذكـر متحـف ومعهـد الإبـادة الجماعيـة الأرمنية أن 
كسـب كانـت تضـم قبـل أحـداث 2014 ثلاث كنائس 
الرسـولية،  العـذراء  السـيدة  كنيسـة  هـي  أرمنيـة، 
وكنيسـة القديـس ميخائيـل رئيـس الملائكـة الأرمنيـة 
الإنجيليـة  الأقـدس  الثالـوث  وكنيسـة  الكاثوليكيـة، 
تعليميـة  ومؤسسـات  مـدارس  جانـب  إلى  الأرمنيـة، 

أرمنيـة.

كنيســة الأرمــن الأرثوذكــس في كســب ـ 10 أيلــول 2026 )عنب بلدي(

أرمــن كســب..
اندماج اجتماعي لا يمحو الخصوصية الثقافية
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  عنب بلدي - شعبان شاميه  

لم يعـد السـؤال لـدى كـثير مـن الشـباب السـوري اليـوم محصـورًًا في توقيـت الـزواج، بـل 
تبـدل ليتمحـور حـول خياراتهـم: "هل أنـا مسـتعد للـزواج؟ ومََن الشريـك المناسـب؟ وتحت أي 

ظـروف؟".
هـذا التحـول لا يعنـي بـالضرورة تراجعًًـا في قيمـة العائلـة ومكانتها، بقـدر ما يعكـس إعادة 

تعريـف الجيـل الجديد لمفاهيـم الاسـتقلال والاسـتقرار والشراكـة الحقيقية.

الأسرة  تواجـه  المسـتجد،  الواقـع  هـذا  وأمـام 
ـا،  ا مضاعف� ا واجتماعيـ� ا تربويـ� السـورية تحديـ�
يتمثـل في كيفيـة الحفاظ على مؤسسـة الزواج 
يتحـول خوفهـا على  أن  أصيلـة، دون  كقيمـة 
يثقـل  نـفسي  ضغـط  إلى  أبنائهـا  مسـتقبل 

كاهلهـم.

خيار مستقل أم غطاء للمخاوف؟ 
قالت استشـارية علـم النفـس الأسري الدكتورة 
عنـب  إلى  حديـث  في  العرنـوس،  كمال  هبـة 
يصنـف  لا  الحديـث  النفـس  علـم  إن  بلـدي، 
العزوبـة بحـد ذاتها مشـكلة نفسـية، بـل تتجه 
الأبحـاث المعـاصرة إلى رفـض التعامـل مع غير 
المتـزوجين كفئـة متجانسـة، إذ تتـوزع الدوافع 
وآخـر  المسـتقل،  لخيـاره  مرتـاح  بين شـخص 
يبحـث عـن شريـك ولم يجـده، وثالـث يتجنب 
الارتبـاط نتيجـة مخـاوف أو تجـارب سـابقة. 
وبنـاء على ذلـك، أكـدت العرنـوس أن المقاربـة 
العلميـة لم تعـد تقـتصر على السـؤال التقليدي 
حـول الحالـة الاجتماعيـة، بـل أصبحـت تركـز 
على مـدى انسـجام هذا الخيـار مـع احتياجات 
الفـرد وقيمـه، ومـا إذا كان يعيش حياة نفسـية 
واجتماعيـة متوازنة، أم أن العزوبيـة لديه مجرد 
غطـاء يخفـي مخاوف عميقـة مـن الحميمية أو 

الفشـل. أو  الرفض 

المنظور المعاصر لمفهوم "الرشد" 
لفتـت الاستشـارية إلى أن تأخـر سـن الـزواج 
لدى الشـباب اليـوم مقارنـة بالأجيال السـابقة 
يعـود إلى تداخـل وتشـابك مفهـوم "الرشـد" 
نفسـه، إذ بـات الجيـل الجديـد يـشترط تحقيق 
المهنـي  المسـار  وبنـاء  الاقتصـادي  الاسـتقلال 
والنضـج النـفسي، ومعرفـة الـذات كمتطلبـات 

تسـبق خطـوة تكويـن الأسرة.
وقالـت العرنـوس، إن سـقف توقعـات الأفـراد 
مـن العلاقـة الزوجيـة قـد ارتفـع، فلـم يعـد 
الـزواج بالنسـبة إلى كثيريـن مجـرد تأسـيس 
منـزل وإنجـاب أطفال، بـل أصبحـوا يتطلعون 
فيـه إلى الأمـان العاطفـي والتفاهـم والصداقة 
مما  المسـؤوليات،  وتقاسـم  الفكـري  والتوافـق 

جعـل اختيـار الشريـك قـرارًًا أكثر تعقيـدًًا.
أمـا في الواقع السـوري فتتقاطع هـذه المفاهيم 

مـع عوامـل موضوعية شـديدة الأهميـة، أبرزها 
الأزمـات الاقتصاديـة المتراكمـة وأزمـة السـكن 
والهجـرة وتشـتت الأسر وحالـة عـدم اليـقين 

المسـتقبل. تجاه 

الرضا الداخلي مقابل الضغط الاجتماعي 
فـيما يتعلـق بممدى ارتبـاط الـزواج بالسـعادة 
النفسـية مقارنة بالعزوبية، أشـارت استشـارية 
النفـس الأسري إلى أن الإجابـة تتجـاوز  علـم 
الأحـكام المطلقـة أو الحسـم بـ"نعـم" أو "لا"، 
إلى  الدراسـات  بعـض  تخلـص  حين  ففـي 
وجـود ارتبـاط بين الـزواج ومـؤشرات الصحة 
والاسـتقرار الاقتصـادي، يحـذر باحثـون مـن 
التعامـل مع مؤسسـة الـزواج كوصفـة لتحقيق 

السـعادة. 
وفي المقابـل، تكشـف أبحاث العزوبيـة الحديثة 
عـن تبايـن كـبير بين العـازبين أنفسـهم، إذ إن 
الشـخص الـذي يتبنـى خيـار العزوبيـة برضا 
اجتماعيـة  علاقـات  بشـبكة  ويحظـى  كامـل، 
داعمـة وحيـاة ذات معنـى، يختلـف نفسـيًًا عن 
آخـر يسـعى إلى الارتبـاط بشـدة ويعجـز عنه، 
أو يقـع تحـت وطـأة ضغـط اجتماعي مسـتمر.

عندما يتحول الزواج إلى وسيلة هروب 
حـول أثـر الضغـط الأسري المسـتمر، اعـتبرت 
"متـى  مثـل  عبـارات  تكـرار  أن  العرنـوس 
سـتتزوج؟" للشـباب، أو "العمر يممر" للفتيات، 
مـن المنظور النـفسي، يحـول رسـالة الأهل من 
الاهـتمام والحـرص إلى شـعور بعـدم القبـول 

الأبناء. لـدى 
وحـذرت مـن أن الخطـر الأكبر لهـذا الضغـط 
يتمثـل في تحـول الـزواج إلى وسـيلة للتخلص 
مـن الملاحقـة الاجتماعيـة، بـدالًا مـن أن يكـون 
قـرارًًا ناضجًًـا مبني�ـا على الاسـتعداد والتوافق.

 
"حيلة دفاعية" 

فـيما يتعلـق باحتماليـة ارتبـاط رفـض الزواج 
أن  الاستشـارية  أوضحـت  نفسـية،  بمشـكلات 
هـذا الافتراض قـد يكـون صحيحًًـا في بعـض 

الأحيـان، لكـن لا يجـوز تعميمـه تلقائي�ـا. 
"نظريـة  إلى  المسـتندة  الأبحـاث  إن  وقالـت 
التعلـق" تُظُهـر تبايـن تجـارب العـازبين تبعًًا 

لأنمماط تعلقهـم، فبيـنما يمتلـك بعضهـم أمانًاً 
ا، تظهـر لـدى آخريـن أنمماط قلقـة أو  عاطفيـ�

تجنبيـة أو خائفـة. 
على  العرنـوس  شـددت  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
"عـدم  إعلان  يكـون  عندمـا  الانتبـاه  ضرورة 
الرغبـة في الـزواج" مدفوعًًـا بخوف شـديد من 
الثقـة أو تجنـب القـرب العاطفـي أو الاعتقـاد 
الحتمـي بأن العلاقـات تنتهـي بالخيانة والأذى، 
حريـة  مجـرد  هنـا  القضيـة  تكـون  لا  قـد  إذ 
اختيـار، بـل آلية دفاعيـة لحماية النفـس من ألم 

. قع متو

التخطيط للمستقبل بعيدًًا عن وهم الوحدة 
فـيما يخـص كيفيـة تعامـل الأسرة مـع رغبـة 
الأبنـاء في تـأخير الـزواج، حثـت الاستشـارية 
على الانتقـال مـن مربـع الضغـط إلى مسـاحة 
طـرح  مـن  فبـدالًا  المتعاطـف"،  "الفضـول 
السـؤال الاسـتجوابي: "لماذا لا تتـزوج؟"، يمكن 
مثـل:  حواريـة  بتسـاؤلات  عنـه  الاسـتعاضة 
"كيـف تـرى حياتـك خلال السـنوات المقبلة؟"، 
و"مـا الـذي تحتـاج إليه لتشـعر بالاسـتقرار؟". 
كما أوصـت بضرورة تجنـب المقارنـات الهدامة 
عـن  تمامًًـا  والكـف  الأقـران،  أو  بالأشـقاء 
أو  الوحـدة  مـن  الخـوف  "فزّّاعـة"  اسـتخدام 

للإقنـاع.  وسـيلة  العمـر  تقـدم 
وأشـارت إلى أن احترام خيـار الأبنـاء لا يعنـي 
إغفـال التخطيـط للمسـتقبل، إذ يبقـى من حق 
الأسرة مناقشـة ملفـات الاسـتقلال المالي، وبناء 
مـع  والتعامـل  الاجتماعيـة،  العلاقـات  شـبكة 
فكـرة الوحـدة والإنجـاب والرعايـة المسـتقبلية، 
دار هـذه الملفـات من موقـع الحوار  بشرط أن تـ�

الشريـك لا التخويـف والترهيـب.

إعادة تعريف النجاح الاجتماعي
ترى الاستشـارية أن علم نفـس العلاقات يدفعنا 
اليـوم إلى تجاوز الثنائيـة التقليدية القائمة على 
تصنيـف "الـزواج كنجـاح والعزوبية كفشـل" 
أو العكـس، فالـزواج الصحـي يمكـن أن يكون 
مصـدرًًا مـهامًا للدعـم والاسـتقرار، كما يمكن أن 
تكـون العزوبيـة الواعيـة مرحلة أو نممط حياة 

يتمتـع فيه الإنسـان بالرضـا والمعنى.
إليـه  يحتـاج  مـا  فـإن  الرؤيـة،  هـذه  ومـن 
العرنـوس،  بحسـب  السـوري،  المجتمـع 
ليـس التـخلي عـن قيمـة الأسرة، بـل تطوير 
مفهومهـا، بحيـث يبقى الـزواج قيمـة مهمة، 
مـن  أهـم  الناضـج  الاختيـار  يصبـح  ولكـن 
الـزواج السريـع، وجـودة العلاقـة أهـم مـن 

الاجتماعيـة. صورتهـا 

التعليب المنزلي
 كيف تحتفظ "المونة" 

بقيمتها الغذائية؟ 
يعـد التعليب من أكثر طـرق حفظ "المونة" انتشـارًًا 
في العـالم، فهـو يسـمح بحمايـة الأطعمـة لأشـهر، 
ا لسـنوات، مـع الإبقـاء على جـزء كـبير من  وأحيانـ�

فـ�ذ بطريقـة صحيحة. قيمتهـا الغذائيـة إذا نُ
وتعتمـد فكـرة التعليـب على مبـدأ بسـيط، وضـع 
تعريضـه  ثـم  الإغلاق،  محكمـة  عبـوة  في  الغـذاء 
الدقيقـة  الكائنـات  على  للقضـاء  كافيـة  لحـرارة 
المسـببة للفسـاد، ومنع دخول الهـواء والجراثيم إليه 

مـرة أخـرى.

سر التعليب الآمن 
الدكتـورة  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  قالـت 
نـور قهوجـي، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن نجاح 
)البرطمان(  العبـوة  إغلاق  على  يعتمـد  لا  التعليـب 
فقـط، بـل على اختيـار الطريقة المناسـبة لـكل نوع 
مـن الأغذية، وهـو الخطأ الـذي يقع فيـه الكثيرون.

الأغذيـة  أن  هـي  الأساسـية  القاعـدة  أن  وأضافـت 
الحامضـة تختلف عـن الأغذية منخفضـة الحموضة، 
فالفواكـه مثل المشـمش والخوخ والإجـاص والتفاح، 
ومعظـم أنـواع المربيـات، وكذلـك البنـدورة المضاف 
إليهـا عـصير الليمـون أو حمـض الليمـون، يمكـن 
تعليبها باسـتخدام حمام الماء الساخن، لأن حموضتها 

الطبيعيـة تمنع نممو أخطـر أنـواع البكتيريا.
أمـا الأغذية منخفضـة الحموضـة، مثـل الفاصولياء 
والبازلاء والـذرة والحمص واللحـوم والدجاج والمرق 
والفطـر، فلا يكفـي معهـا الـغلي في الماء، إذ تحتاج 
 )Pressure Canner( إلى جهـاز التعليب بالضغـط
الـذي يرفـع درجة الحـرارة لـتتراوح بين 116 و121 
درجـة مئويـة، وهـي الحـرارة اللازمة للقضـاء على 
Clostridi� الوشـيقية")  "المطثيـة  بكتيريـا  )أبـواغ 

um botulinum( المسـببة للتسـمم الوشـيقي، وهو 
مـن أخطر أنـواع التسـمم الغـذائي، لذلـك لا يُنُصح 
بتعليـب هـذه الأغذيـة منزلي�ـا باسـتخدام الماء المغلي 

. فقط

من الاختيار إلى الإغلاق 
أشـارت الاختصاصيـة إلى أنـه يجـب اتبـاع خطوات 
دقيقـة لكي ينجح التعليـب، إذ تبدأ العمليـة باختيار 
خضـار أو فاكهة طازجة وسـليمة وخالية من التلف، 
حرضّر بحسـب الوصفة،  ومـن ثـم تُغُسـل جيـدًًا وتـ�
بالتـوازي مع غسـل "البرطمانـات" والأغطيـة جيدًًا 

وحفظها سـاخنة حتـى موعـد التعبئة.
لأ "البرطمان" مـع تـرك فراغ  وفي خطـوة تاليـة، ميُم
علـوي مناسـب، نظـرًًا إلى أن تممدد المحتويـات في 
أثنـاء التسـخين يحتاج إلى مسـاحة. بعد ذلـك، تُزُال 
فقاعـات الهـواء بملعقـة أو أداة مخصصـة، وتُنُظف 
فوهـة "البرطمان" قبـل إغلاقـه، ليُُعالـج في النهاية 
ا للمدة المناسـبة بحسـب نـوع الغـذاء وحجم  حراريـ�

لعبوة. ا

"الطقطقة".. إشارة حاسمة تحدد سلامة العملية 
عن أكثر أسـباب فشـل التعليـب، لفتـت قهوجي إلى 
أن ذلـك يرجـع غالبًًا إلى اسـتخدام زمـن تعقيم غير 
، أو تعبئـة "البرطمان" أكثر مـن اللازم، فـضالًا  كافٍٍ
عـن عدم إحـكام الغطـاء، أو اسـتخدام "برطمانات" 

متشـققة وأغطيـة تالفة.
علاوة على ذلـك، فـإن تعديـل الوصفـات التقليديـة، 
نسـب  تغـيير  أو  الحموضـة  كميـة  تقليـل  مثـل 

المكونـات، قـد يؤثـر سـلبًًا في سلامـة المنتـج.
بعد انتهاء عمليـة التعليب، يجب تـرك "البرطمانات" 
حتـى تبرد تمامًًـا دون تحريكهـا، ومـن ثـم التأكـد 
مـن نجـاح الإغلاق، وحينهـا يكـون الغطـاء ناجحًًا 
الداخـل ولا يصـدر صـوت  إلى  إذا أصبـح مقعـرًًا 

“طقطقـة” عنـد الضغـط عليه.
حفـظ  فيجـب  الإغلاق،  يُحُكـم  لم  حـال  في  أمـا 
"البرطمان" في الثلاجـة واسـتهلاك محتـواه سريعًًا، 
أو بـدالًا من ذلـك، إعـادة تعليبـه مبـاشرة بالطريقة 

الصحيحـة.
 

الحفاظ على المعادن والألياف 
مـن الناحية الغذائيـة، أكدت الاختصاصيـة أن عملية 
في  والأليـاف،  المعـادن  بمعظـم  تحتفـظ  التعليـب 
حين تنخفـض نسـبة بعـض الفيتامينات الحساسـة 
للحـرارة، مثـل فيتامين "C" وحمـض الفوليك. ورغم 
هـذا النقـص، يبقـى التعليب وسـيلة ممتـازة لحفظ 

ق وفق الإرشـادات. الأغذيـة، لا سـيما عندما يُطُبـ�

استشارية تفكك الدوافع

شباب سوريون هاربون من الزواج  

ثقافة وفن

 عنب بلدي - أمير حقوق

شـكلت الجزيـرة السـورية خزانًاً للثقافـة والتراث والفن السـوري، وعلى ضفاف الفرات مـن الرقة إلى دير الـزور، وفي امتداد 
الجزيـرة نحـو الحسـكة ومناطقها، عاشـت ألوان غنائية وشـعرية حملـت أسماءها وإيقاعاتهـا وطرائق أدائهـا من جيل إلى 

آخر.
كانـت "الموليـا" و"العتابـا" و"النايـل" و"السـويحلي" و"الهجينـي" و"الحـداء"، إلى جانـب أغاني العمـل والحصـاد والدبكات، 
جـزءًًا مـن الحيـاة اليوميـة والمناسـبات الاجتماعيـة، ولم تكن هـذه الألـوان مجرد مـواد للغنـاء في الأعراس والجلسـات، بل 

ارتبطـت بالشـعر الشـفهي وبالتعـبير عن الحـب والفـراق والغربة والفـرح والحيـاة الريفيـة والبادية.

الحديث عـن الغناء في الجزيـرة لا يتوقف 
عنـد البيئـة العربيـة والفراتيـة، فالمنطقة 
تشـكلت تاريخي�ـا مـن جماعـات ولغـات 
وثقافـات متعـددة، وظهر ذلـك في غنائها 
أيضًًـا، مع حضور ألـوان كرديـة ومردلية 

وآشـورية. وسريانية 
هـذا التنـوع يجعـل تـراث الجزيـرة أقرب 
إلى خريطة موسـيقية متعـددة الطبقات، 
لكنـه يفتـح في الوقت نفسـه سـؤاالًا آخر: 
لماذا لم يحـظََ هذا التراث بالحضور نفسـه 
الـذي حظيـت بـه ألـوان غنائيـة ارتبطت 

بمدن سـورية كبرى؟

أغنية تشبه المكان
الفـراتي  الغنـاء  خصوصيـة  تنبـع 
والخـبير  الشـاعر  بحسـب  والجـزراوي، 
بتراث الجزيـرة الفنـي مثنـى العبـود، من 
التنـوع والتجـاور والتفاعـل بين جماعات 
وبيئـات متعـددة، وليـس من لـون واحد 

أو هويـة موسـيقية مغلقـة.
ويضـم الجانب العربي والفراتي، بحسـب 
العبـود، "الموليـا" و"العتابـا" و"النايـل" 
"الهجينـي"  جانـب  إلى  و"السـويحلي"، 
والحصـاد  العمـل  وأغـاني  و"الحـداء" 
والدبـكات، فـيما رافقت هذه الألـوان آلات 

شـعبية مثـل الربابـة والنـاي والـدف.
ولا تقتصر الخصوصيـة، في نظر العبود، 
على الألحـان والآلات، بـل تمتد إلى طريقة 
التعـبير نفسـها، إذ تحمل الأغنيـة الفراتية 
والباديـة  الفـرات  ذاكـرة  والجزراويـة 
وتتنـاول  الاجتماعيـة،  والحيـاة  والريـف 
الحب والفـراق والغربة والفـرح وتفاصيل 

اليومية. الحيـاة 
وتمنح هـذه العلاقة بين الغنـاء والمكان التراث 
الشـعبي وظيفـة تتجـاوز الترفيـه، فالأغنيـة، 
لحفـظ  وسـيلة  تصبـح  السـياق،  هـذا  في 
ـا للعبود. الذاكـرة الشـفوية لمجتمع كامل، وفق�

أمـا الموسـيقي والخـبير بالغنـاء الكردي 
فيربـط  مـوسى،  نجـدت  واملمردلي 
اللهجـات  بتعـدد  الجزيـرة  خصوصيـة 
الجغرافيـة والثقافيـة، ويضـع  والبيئـات 
والمردليـة  والكرديـة  الشـاوية  اللهجـات 
والآشـورية ضمـن هـذا المشـهد المتنـوع.

 ويـرى أن هـذا التعـدد أنتـج اختلافًاً في 
النغـم الموسـيقي، بحيـث يمثـل كل لـون 
جانب�ـا مـن الحضـارات والثقافـات التـي 

عاشـت في المنطقـة.

تعدد اللهجات في الجزيرة أنتج اختلافًًا 
في النغم الموسيقي، بحيث يمثل كل 

لون جانبًًا من الحضارات والثقافات 
التي عاشت في المنطقة.

نجدت موسى
موسيقي وخبير بالغناء الكردي والمردلي

حين لا تكفي الشعبية
في  الألـوان  هـذه  حضـور  اتسـاع  رغـم 
الشـعبي لم  الانتشـار  فـإن  مجتمعاتهـا، 
يكـن كافي�ـا لتحويلهـا إلى جزء بـارز من 
المشـهد الموسـيقي السـوري على المستوى 
املمؤسسي والإعلامـي، كاللـون الدمشـقي 

والحلبـي والسـاحلي.
وهنـا يميز العبود بين الشـعبية والاعتراف 
و"العتابـا"  فـ"الموليـا"  املمؤسسي، 
ا مجهولة  و"النايـل" وغيرهـا لم تكن ألوانـ�
أو محـدودة الجمهور، بل تجـاوز بعضها 
العـراق  إلى  ووصـل  الفراتيـة  البيئـة 

أخـرى. ومناطـق 
يعنـي  لا  واسـع  جمهـور  امـتلاك  لكـن 
بـالضرورة امتلاك الوسـائل التي تسـمح 
في  حـاضًرًا  يصبـح  بـأن  الفنـي  للـون 

الإذاعـة والتلفزيـون والمسرح ومؤسسـات 
والإنتـاج. التوثيـق 

التوزيـع  العبـود ذلـك بطبيعـة  ويربـط 
حيـث  سـوريا،  في  والإعلامـي  الثقـافي 
امتلكـت دمشـق وحلب في مراحـل مبكرة 
وشـبكات  وثقافيـة،  إعلاميـة  مؤسسـات 
إنتـاج وتوثيـق، أتاحـت للألـوان المرتبطة 
بـهما فرصـة أكبر للوصـول إلى الجمهور 

السـوري والعـربي.
في المقابـل، اعتمـد جانب كبير مـن الغناء 
الفـراتي على التـداول الشـفهي والأعراس 
والتسـجيلات  والمناسـبات  والجلسـات 
في  بقـوة  حـاضًرًا  جعلـه  مـا  المحليـة، 
محيطـه الاجتماعـي، لكن بفـرص أقل في 

التوثيـق والإنتـاج الإعلامـي المنظـم.
أحـد  كان  الإعلام  أن  مـوسى  ويـرى 
الأغنيـة،  لانتشـار  الأساسـية  المقومـات 
ويعـتبر أن الجزيـرة عانـت مـن تهميـش 
إعلامـي، مع التأكيد في الوقت نفسـه على 
مـا قدمـه فنانـو المنطقـة رغـم محدودية 

الإعلامـي. الحضـور 

تهميش لا غياب
الجزيـرة  علاقـة  عـن  الحديـث  يحتـاج 
بالمؤسسـات الثقافيـة إلى قدر مـن الدقة، 
فهـذه الألـوان لم تكـن غائبـة بالكامل عن 
المشـهد السـوري، ولذلـك يفضـل العبود 
الحديـث عـن تهميـش ثقـافي وإعلامـي 

المطلق. الإقصـاء  بـدل 
ويعزو هـذا التهميـش إلى تراكـم عوامل، 
مـن بينهـا المركزيـة الثقافيـة والإعلامية، 
والنظـرة  الـحلي،  التوثيـق  وضعـف 
الاجتماعيـة التـي كانـت تنظـر أحيانًاً إلى 
بعض الفنـون الريفية باعتبارهـا مرتبطة 
بمنطقتهـا، في مقابـل تحول ألـوان المدن 
في  حضـورًًا  أكثر  جـزء  إلى  الـكبرى 
تعريف الثقافة السـورية كدمشـق وحلب.

أن  العبـود  يـرى  لا  السـياق،  هـذا  وفي 
المسـألة يمكـن اختزالهـا في قـرار واحـد 
بتهميـش الجزيـرة، بـل في مسـار طويل 
والسياسـات  المؤسسـات  فيـه  تداخلـت 
الثقافيـة والإعلاميـة مع طبيعة الانتشـار 

الفنـي. الجغـرافي والإنتـاج 
ونـوه إلى أنـه لا يمكـن أيضًًـا تجاهـل أن 
الجزيـرة منطقـة شـديدة التنـوع، وفيهـا 
لغـات وثقافـات متعـددة، وهـذا التنـوع 
كان يمكـن أن يكـون مصـدر قـوة ثقافية 
المراحـل جعـل  كـبيرة، لكنـه في بعـض 
حضـور بعـض مكوناتهـا، وخصوصًًا ما 
أكثر  الكرديـة،  والثقافـة  باللغـة  يرتبـط 

حساسـية سياسـيًًا.
ويعتقـد أن الإنصـاف الحقيقـي لا يكـون 
وإنمما  وحلـب،  دمشـق  مكانـة  بإلغـاء 
بـأن نقـول إن سـوريا الثقافيـة أكبر من 
دمشـق وحلـب، والجزيـرة والفـرات جزء 

أسـاسي مـن هـذه الصـورة.

التهميش الثقافي والإعلامي للتراث 
الغنائي للجزيرة السورية يعود إلى 

تراكم عوامل، من بينها ضعف التوثيق 
المحلي، والنظرة الاجتماعية التي 

كانت تنظر أحيانًًا إلى بعض الفنون 
الريفية باعتبارها مرتبطة بمنطقتها، 

في مقابل تحول ألوان المدن الكبرى 
ا في تعريف  إلى جزء أكثر حضورًً
الثقافة السورية كدمشق وحلب.

مثنى العبود
شاعر وخبير بتراث الجزيرة الفني 

أمـا مـوسى فيذهـب إلى مسـتوى آخـر 
مـن التفسير، إذ يـرى أن سياسـات وزارة 
مراحـل  في  السـورية  والإعلام  الثقافـة 
سـابقة من عهد النظـام السـابق، تعاملت 
إطـار  ضمـن  الثقافيـة  التعـبيرات  مـع 
بصـورة  ويـشير  محـدد،  أيديولوجـي 
أحاطـت  التـي  الحساسـية  إلى  خاصـة 
بالثقافـتين  المرتبطـة  التعـبيرات  ببعـض 

والسريانيـة. والآشـورية  الكرديـة 

في  الخبيريـن  زاويـة  تختلـف  وبيـنما 
تفـسير أسـباب التهميـش، يلتقيـان عند 
الحيـاة  في  التراث  حضـور  أن  حقيقـة 
بـالضرورة  يـوازي  يكـن  لم  اليوميـة 
الإعلاميـة  المؤسسـات  داخـل  حضـوره 

لثقافيـة. وا
وهـذا الفرق مهـم برأيـهما، لأن التراث قد 
يكـون حي�ـا داخـل المجتمـع، لكنـه يظل 
الثقـافي  السـجل  محـدود الحضـور في 
العـام إذا لم يدخـل في مشـاريع التوثيـق 

والدراسـة والإنتـاج والعـرض.

من الذاكرة الشفوية إلى المنصات
الاجتماعـي  التواصـل  منصـات  أحدثـت 
تغـييًرًا مـهامًا في علاقـة التراث الفـراتي 
والجـزراوي بجمهـوره، فالأغنية التي كان 
انتشـارها يعتمـد على عرس أو جلسـة أو 
تسـجيل مـحلي، بـات بإمكانهـا الوصول 
إلى مسـتمعين خـارج المنطقـة مـن دون 
الـرور بـالضرورة عبر مؤسسـة إعلامية 

. مركزية
ويـرى العبـود أن هذا التطـور يمثل بداية 
إعـادة اكتشـاف حقيقيـة لـلتراث، لكنـه 
فالانتشـار  الأولى،  مراحلـه  في  يـزال  لا 
الرقمـي، برأيه، قـد يكون سريعًًـا ومؤقتًاً، 
جمـع  إلى  التراث  حفـظ  يحتـاج  بيـنما 
أسماء  وتوثيـق  القديممة  التسـجيلات 
الألحـان  ودراسـة  والمغـنين،  الشـعراء 
الأجيـال  وتعليـم  الشـفوية،  والروايـات 
الجديـدة هـذه الألـوان وإعـادة إنتاجهـا 

مـن دون فقـدان هويتهـا.
مـوسى  يسـتعيد  السـياق،  هـذا  وفي 
ا أسـهمت في الحفاظ على  تجـارب وفرقـ�
التراث، ومنهـا فرقـة الرقة لـلتراث بقيادة 
التراث  وفرقـة  العجيـل،  الـسلام  عبـد 
الفـراتي بقيـادة الفنان الراحـل أبو حياة، 
بالأغنيـة  ارتبطـت  أسماء  إلى  يـشير  كما 
المردليـة، بينها حنـا صليبا وفؤاد نيسـان 

وإبراهيـم كيفـو وجـان كارات.
ويـرى أن الجيـل الجديد يـؤدي دورًًا في 
توسـيع انتشـار الأغنيـة الجزراويـة عبر 
منصـات التواصـل، ويذكـر ضمـن فناني 
الغنـاء الشـعبي داود العبـد اللـه وعدنان 

الحبـوب وعمر سـليمان.

تراث حي وحضور محدود.. 
لماذا بقي الغناء الجزراوي والفراتي خارج الواجهة السورية؟

يعــد إليــاس كــرم وذيــاب مشــهور وأســعد الجابــر مــن الفنانيــن الذيــن ذاع صيتهم في تراث الجزيــرة الســورية الغنائي )تعديــل عنب بلدي(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

يتجــاوز الوعــي الحديــث ثنائيــة الــزواج والعزوبيــة التقليديــة دافعًًــا المجتمــع نحــو بنــاء أســرة ترتكــز على جــودة الرابط ونضــج الاختيار )عنــب بلدي/مولّ
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للكـرة  السـوري  المنتخـب  اسـتطاع 
العـالم  كأس  بطولـة  في  السداسـية 
يطـرح  مـا  الــ16،  دور  إلى  الوصـول 
سـؤاالًا حـول مـدى قـدرة المنتخـب على 
المنافسـة، على الرغم مـن التحديات التي 

السـورية. الرياضـة  تعيشـها 
قـاد فوز سـوريا على كولومبيـا وأيرلندا 
إلى تجـاوز المجموعـة "C"، ثـم وضعها 
أهـداف مقابـل لا شيء  بأربعـة  الفـوز 
على جورجيـا في دور الــ16، وانتهـت 
أهـداف  بثلاثـة  بالخسـارة  المشـاركة 

بولندا. أمـام  لهـدف 
وفي حديـث إلى عنب بلـدي، يرى مدرب 
المنتخـب للكـرة السداسـية عبـد الرحمن 
سـاكت أن وجـود منتخب سـوري للكرة 
لفتـح  مهمـة  فرصـة  يمثـل  السداسـية 
مسـاحة جديدة أمام اللاعـبين والمدربين 
السـوريين، موضحًًـا أن هـذه الصيغـة 
مـن كـرة القـدم تحتـاج إلى سرعـة في 
اتخـاذ القـرار، واللعـب تحـت الضغـط، 
والقـدرة على قـراءة المسـاحات والتعامل 

مـع التحـولات بشـكل سريع.
في  المشـاركة  أن  إلى  سـاكت  وأشـار 
مرتبطـة  تكـون  أن  ينبغـي  لا  البطولـة 
ببطولـة واحـدة، بـل يمكـن أن تشـكل 
لأن  مسـتمر،  لمشروع  انـطلاق  نقطـة 
بنـاء منتخـب قـوي يحتـاج إلى وقـت، 

ومتابعـة  التدريـب،  في  واسـتمرارية 
اللاعـبين وتطويرهـم على مـدار العـام.

على  قـادر  منتخـب  بنـاء  أن  وأضـاف 
المنافسـة يسـتدعي تـوفير الحـد الأدنى 
والطبيـة  التنظيميـة  المتطلبـات  مـن 
واللوجسـتية، مشيًرًا إلى أن ما تحقق في 
هـذه النسـخة أثبـت وجـود قاعـدة من 
اللاعـبين القادريـن على المنافسـة، لكـن 
الخطـوة الأهـم تتمثـل في الحفـاظ على 
هـذه المجموعة وتوسـيع قاعـدة الاختيار 

. مسـتقبالًا
وعن الخطـوات العملية لضمان اسـتمرار 
المنتخـب، أشـار الـدرب إلى الحاجة إلى 
إطـار تنظيمي واضـح، وجهة مسـؤولة 
عـن المشروع، إلى جانـب برنامج سـنوي 
يتضمن معسـكرات وتجمعـات ومباريات 

ورسـمية. ودية 
ويـرى سـاكت أن تنظيـم اللعبـة يمثـل 
خلال  مـن  سـواء  الأساسـية،  الخطـوة 
اتحـاد مسـتقل أو لجنـة متخصصـة أو 
إطـار تنظيمـي واضـح ضمـن المنظومة 
الرياضيـة، موضحًًـا أن المهم هـو وجود 
جهـة مسـؤولة تحـدد المعـايير وتنظـم 
اللاعـبين  حقـوق  وتحمـي  المسـابقات 

والمنتخـب. والأنديـة 
كما لفت إلى أهمية إنشـاء قاعـدة بيانات 
للاعـبين، ومتابعتهـم مـن خلال معايير 

فنيـة وبدنيـة واضحـة، إلى جانب وجود 
مسـتقر،  وإداري  وطبـي  فنـي  جهـاز 
مؤكـدًًا أن المشروع الريـاضي الناجـح لا 
يُبُنـى قبـل البطولـة بشـهر أو شـهرين، 
بـل يحتـاج إلى تخطيـط طويـل الأمـد، 
وإلى منظومـة تعمـل حتـى في الفترات 

التـي لا توجـد فيهـا بطولة.
المحليـة  البطـولات  أن  الـدرب  ويـرى 
قاعـدة  بنـاء  أدوات  أهـم  مـن  سـتكون 
لاعـبين للمنتخـب، فمع وجود منافسـات 
منتظمـة يعنـي أن هنـاك فرصـة لمراقبة 
وتقييمهـم  اللاعـبين،  مـن  أكبر  عـدد 
على  الاعـتماد  بـدل  مسـتمر  بشـكل 

الترشـيحات. أو  الفرديـة  الاختيـارات 
تسـاعد  الأسـبوعية  المنافسـة  أن  كما 
اللاعـب على التطـور، لأنـه يحتـاج إلى 
بيئـة تنافسـية مسـتمرة حتـى يكتسـب 
مـدرب  بحسـب  والجاهزيـة،  الـخبرة 

لمنتخـب. ا

التحديات والمطالب 
التحديـات كانـت واضحـة منـذ مرحلـة 
الغطـاء  غيـاب  وأبرزهـا  التحـضير، 
الـكافي  الرسـمي  والدعـم  التنظيمـي 
لـفترة طويلـة، ما جعـل تأمين مشـاركة 
مـع  ارتباطاتهـم  وتنسـيق  اللاعـبين 
الـدرب  وفـق  صعب�ـا،  أمـرًًا  أنديتهـم 

سـاكت، بالإضافـة إلى تحديـات تتعلـق 
وضغـط  الطبـي،  والدعـم  بالاستشـفاء 

المباريـات. جـدول 
الرياضـة  وزارة  مـن  المطالـب  وعـن 
أهميـة  إلى  سـاكت  أشـار  والشـباب، 
المنافسـات  مـن  النـوع  بهـذا  الاعتراف 
ضمـن المشـهد الرياضي، ثم تـوفير إطار 
رسـمي يسـاعد على اسـتمرارية المنتخب 

البطـولات. وتنظيـم 
ولا يعنـي الدعـم الجانـب المالي فقـط، 
بحسـب سـاكت، بل هنـاك أيضًًـا الدعم 
اللاعـبين،  مشـاركة  وتسـهيل  الإداري، 
وتـأمين الجانـب الطبـي والاستشـفائي، 

والمنافسـات. المعسـكرات  وتنظيـم 

وفيما يخـص اختيـار اللاعبين، قـال إنه 
لم يكـن قائمًـًا على الأسماء فقط، بل على 
معـايير فنية وبدنيـة وتكتيكيـة، إضافة 
إلى مـدى قـدرة اللاعـب على الانسـجام 

السداسـية. الكرة  مع متطلبـات 
وعـن تقييمـه للتجربة بعـد الوصول إلى 
دور الــ16، قـال إنهـا "إيجابيـة" ليس 
بسـبب النتائـج فقـط، بـل لأنهـا أثبتت 
وجـود إمكانـات حقيقيـة يمكـن البنـاء 

. عليها
ثلاثـة  حقـق  الفريـق  أن  وأضـاف 
انتصـارات في دور المجموعـات والأدوار 
خلال  ا  هدفـ�  14 وسـجل  الإقصائيـة، 
خمس مباريـات، ووصل إلى دور الـ16.

السداسـية  للكـرة  العـالم  كأس  تعـد 
إحـدى البطـولات الدولية في كـرة القدم 
المصغـرة، ويشرف عليهـا الاتحاد الدولي 
للسـوكّّا، وتقام مبارياتها بمشـاركة ستة 
لاعـبين لـكل فريـق على شـوطين، مـدة 

كل منـهما 20 دقيقـة.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

لم يعـد الخطـر السـيبراني المقبل مجرد توقعـات يتداولهـا خبراء الأمن الرقمـي في المؤتمرات، بل 
تحـول اليـوم إلى تحذير واضح يأتي مـن داخل صناعـة الذكاء الاصطناعي نفسـها.

An�"و "OpenAI" 2026، وقّّعـت 116 شركـة ومؤسسـة، مـن بينهـا عمالقة التقنيـة مثـل  ففـي آب 
thropic" و"Google" و"Microsoft"، رسـالة مشتركـة تحـذر من أن العالم أمام نافـذة زمنية محدودة 

لتعزيـز دفاعاتـه قبل أن تصبـح الهجمات المدعومـة بالذكاء الاصطناعـي أكثر انتشـارًًا وتعقيدًًا.

مواجهة مع عدو ذكي ومستقل 
يعزو خـبير علوم "الويـب" والـذكاء الاصطناعي 
"أوكسـفورد"  أكاديميـة  لـدى  المعتمـد  والـدرب 
بشـار سـعد، أسـباب هـذا القلـق المتصاعـد إلى 
تحول جـذري في طبيعـة التهديدات السـيبرانية.

وقال سـعد، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن الذكاء 
الاصطناعـي لم يعـد مجـرد أداة مسـاعدة يقتصر 
د احتياليـة أو  دورهـا على صياغـة رسـائل تصيـ�
تطويـر برامـج خبيثـة تقليديـة، بـل تحـول إلى 

عصـب العمليـات الهجوميـة المعقدة.
وفي هـذا الصـدد، باتـت المنظومـة الأمنيـة اليوم 
القـدرة  تمتلـك  مسـتقلة،  ذكيـة  أنظمـة  تواجـه 
على تنفيـذ مراحـل الهجـوم الإلـكتروني كاملـة 

وبسرعـة فائقـة.
العمليـات مـن جمـع المعلومـات  وتبـدأ هـذه 
باكتشـاف  مـرورًًا  الاسـتباقي،  والاسـتطلاع 
الثغـرات وكتابـة "الأكـواد" وتحليـل البيانـات 
اختراق  محـاولات  إلى  وصـوالًا  الضخمـة، 
الأكثر  الحمايـة  وسـائل  وتجـاوز  الأنظمـة 

ا. تعقيـدًً

أبعد من سرقة البيانات 
الأرقـام  أن  إلى  سـعد  أشـار  ذاتـه،  السـياق  في 
الإحصائيـة تقـدم صـورة جليـة عـن وتيرة هـذا 
التحول المتسـارع في المشهد السـيبراني، إذ تحدث 
تقريـر مؤسسـة "CrowdStrike" لعـام 2026 
عـن قفـزة نوعيـة في نشـاط الجهـات المهاجمـة 
التـي توظف تقنيـات الـذكاء الاصطناعي بنسـبة 
بلغـت %89، بالتزامـن مع ارتفاع سرعـة الانتقال 
والتوغـل داخـل الشـبكات بعـد اختراقها بنسـبة 

%65 مقارنـة بالعـام السـابق.
هـذه  حـدود  عنـد  المشـهد  خطـورة  تقـف  ولم 
أكثر  أمنـي  بُعُـد  إلى  تجاوزتهـا  بـل  الأرقـام، 
حساسـية، إذ لم تعـد تلـك التهديـدات تسـتهدف 
خـوادم  أو  شـخصية  كمبيوتـر  أجهـزة  مجـرد 
ا في  معزولـة، بـل امتـدت لتشـهد تحـوالًا جذريـ�
طبيعـة الأهـداف ونوعيـة الهـجمات التـي باتـت 
تهـدد البنى التحتيـة الحيوية والأنظمـة المتكاملة.

وتعقيبًًا على ذلك، يستشـهد سـعد بـنماذج واقعية 
تعكـس هـذا الخطر، مسـتدالًا بمما رصدتـه وكالة 
الأمريكيـة  التحتيـة  والبنيـة  السـيبراني  الأمـن 

)CISA( في تمموز الماضي، مـن هـجمات مكثفـة 
أكثر مـن 100 نظـام مكشـوف على  اسـتهدفت 

الإنترنـت في قطـاع ايـلماه والصرف الصحـي.
ويلفـت التقريـر إلى أن خطـورة تلـك الهـجمات 
تكمـن في وصولهـا إلى وحـدات تحكـم صناعية 
المنشـآت،  داخـل  ماديـة  معـدات  تديـر   )PLC(
مؤكـدًًا أن التهديـد لم يعـد محصـورًًا في سرقـة 
البيانـات أو تعطيـل بريـد إلـكتروني، بـل تعداه 
إلى إمكانيـة التحكم المبـاشر بمضخات وصمامات 

منشـآت حيويـة تممس حياة السـكان.

السلاح والدرع في آن واحد 
يـرى سـعد أن الـذكاء الاصطناعي ليس المشـكلة 
بحـد ذاتـه، بـل السرعـة الفائقـة التـي يمنحهـا 
للمهاجـمين، فبيـنما كان الاختراق سـابقًًا يتطلـب 
ـا خـبيًرًا، أصبـح الـذكاء الاصطناعي  ا وفريق� وقتـ�
يختـزل هـذا الجهد، وهـو ما يتيـح للدفـاع أيضًًا 
للهـجمات  للتصـدي  ذاتهـا  التقنيـة  اسـتغلال 

. لية بفعا
وبنـاء على ذلـك، يخلـص سـعد إلى أن المعركـة 
السـيبرانية المقبلـة سـتدور بين ذكاء اصطناعـي 
السـؤال  أن  معـتبًرًا  دفاعـي،  وآخـر  هجومـي 
الحقيقـي ليـس عـن احتماليـة وقـوع الهـجمات، 
بـل عـن مـدى اسـتعدادنا لهـا، إذ لا يملـك قطاع 
الأمـن السـيبراني رفاهية انتظـار الكارثة لكي يبدأ 

لمواجهتهـا. بالاسـتعداد 

الذكاء الاصطناعي
يقود عصرًًا جديدًًا من الهجمات السيبرانية

كتاب

حسن جبل"
رجل في مواجهة
 الانتداب الفرنسي

حـول الكاتـب السـوري فـارس زرزور حكاية حسـن 
جبـل إلى رواية، حيث اسـتند إلى لقاءاتـه المباشرة معه، 
ليصـدر عام 1969 روايته التي حملت اسـم الشـخصية 
الحيـاة  مـن  ا  جانبـ� خلالهـا  مـن  ويسـتعيد  نفسـها، 
السـورية خلال مرحلـة الانتـداب الفـرنسي ومقاومته.

حسـن جبـل، رجل حمـل الـسلاح في مواجهـة الانتداب 
قبـل  ا"،  يعمـل "طيّّانـ� الفـرنسي، كان فلاحًًـا بسـيطًاً 
الثـورة  المشـاركة في  إلى  المرحلـة  تقـوده ظـروف  أن 

السـورية الـكبرى.
تـدور أحداث "حسـن جبـل" في أجواء الريف السـوري 
واقـع  ظـل  في  الـفلاحين  حيـاة  وتتنـاول  وحـوران، 

. اجتماعـي واقتصـادي قـاسٍٍ
كما أن الروايـة لا تتعامـل مع الثـورة بوصفها مجموعة 
زرزور  يضـع  إذ  وحدهـا،  العسـكرية  الوقائـع  مـن 
شـخصيته في محيط اجتماعـي تحكمه ظـروف الريف 
والفقـر والقهـر، ويجعـل مـن تجربـة الرجـل الفرديـة 
مـدخالًا إلى مرحلـة أوسـع عاشـها السـوريون في ظل 

الانتداب.
الروايـة  في  الفـرنسي  الاسـتعمار  يظهـر  لا  وعليـه، 
أيضًًـا  تكشـف  إذ  الوحيـد،  القهـر  مصـدر  باعتبـاره 
عـن علاقـات اجتماعيـة غير متكافئـة، وعـن اسـتغلال 
الـفلاحين مـن قبـل بعـض أصحـاب النفـوذ والوجهاء 

المحلـيين.
ويظهـر حسـن جبـل في البداية كـفلاح بسـيط، يعيش 
عليـه  تتراكـم  أن  قبـل  والظلـم،  الفقـر  مـن  ا  ظروفـ�
الـسلاح،  وحمـل  التمـرد  إلى  تدفعـه  التـي  الضغـوط 
ليتحـول إلى أحـد الثائريـن الذيـن يجـدون في المناطق 

الجبليـة الوعـرة ملجـأًً لمقاومـة القـوات الفرنسـية.
وتـحضر اللجـاة في الخلفيـة الجغرافية لهـذه الحكاية، 
جنـوبي  في  وعـرة  بركانيـة  صخريـة  منطقـة  وهـي 
سـوريا، بين حـوران والسـويداء، عُُرفـت خلال الثـورة 
السـورية الكبرى كموقع احتمـى فيه الثوار واسـتفادوا 
مـن تضاريسـه الصعبـة في مواجهة القوات الفرنسـية.

خلـف  يقـف  الـذي  بالإنسـان  كذلـك  زرزور  اهتـم 
وعلاقتـه  وفقـر  خـوف  مـن  يحملـه  وبمما  البندقيـة، 
بعائلتـه ومحيطـه، إلى جانب الظروف التـي دفعته إلى 

الثـورة. في  المشـاركة 
الشـخصية  أن  مـن  خصوصيتهـا  الروايـة  تكتسـب 
الرئيسـة مسـتمدة من الواقـع، فقد ذكر فـارس زرزور 
أنـه كان يـزور حسـن جبـل في منزلـه بصـورة شـبه 
يوميـة ويتحـدث إليـه، مسـتفيدًًا مـن تجربتـه بوصفه 

أحـد المشـاركين في الثـورة السـورية الـكبرى.
لا تـسير الروايـة وفـق سرد تاريخـي مبـاشر يبـدأ من 
انـدلاع الثورة وينتهـي بانتهائها، وإنما يسـتعيد الكاتب 
الأحـداث من خلال الذاكرة، ويعـود إلى الماضي تدريجيًًا.

فارس زرزور
الكليـة  ولـد فـارس زرزور عـام 1930، وتخـرج في 
العسـكرية، قبـل أن يترك الحيـاة العسـكرية مـع بداية 
عهـد الوحـدة السـورية- المصريـة ليتجـه إلى الكتابة.

كتـب في القصـة والرواية، واهتـم في أعمالـه بالتاريخ 
السـوري وبحركات المقاومـة ضد الاسـتعمار الفرنسي.

وتـأتي رواية "حسـن جبل" ضمـن الأعمال التـي تناول 
جانـب  إلى  السـورية،  المقاومـة  تاريـخ  زرزور  فيهـا 
روايتـي "لن تسـقط المدينـة" و"كل ما يـحترق يلتهب"، 
ضمـن مشروع ارتبـط باسـتعادة مراحـل مـن التاريـخ 

السـوري مـن خلال الشـخصيات والأحـداث.
صـدرت "حسـن جبـل" عـام 1969 عـن وزارة الثقافة 
طبعتهـا  في  صفحـة   360 بنحـو  القومـي  والإرشـاد 

الأولى.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

تكتسـب بلـدة الباغـوز في شرقي سـوريا أهمية 
الحـدودي  استراتيجيـة فريـدة بفضـل موقعهـا 
على الضفـة الشرقيـة لنهـر الفرات ضمـن منطقة 

البوكمال.
البلـدة، التـي تبعد نحـو 125 كيلـومترًًا عن مركز 
مدينـة دير الزور، تشـكل امتـدادًًا طبيعي�ـا يربط 
بين سـوريا والعـراق، إذ تقابلهـا مبـاشرة قريـة 
الباغـوز العراقيـة التابعـة لمحافظـة الأنبار غربي 

لعراق. ا
ا دور  تاريخيـ� الحيـوي لم يمنحهـا  الموقـع  هـذا 
الممـر التجـاري الرئيس للقوافل منذ آلاف السـنين 
فحسـب، بل حوّّلهـا في الحسـابات المعاصرة إلى 
نقطة جيوسياسـية شـديدة الحساسـية والأهمية.

كما تتميـز الباغـوز بعراقـة تاريخيـة تمتد لآلاف 
الباغـوز"  "تـل  مكتشـفات  تثبـت  إذ  السـنين، 
الـعصر  منـذ  اسـتيطانها  والفخاريـة  الأثريـة 

النحـاسي. الحجـري 
البلـدة  شـهدت  الزمنـي،  العمـق  لهـذا  ونتيجـة 
تعاقـب حضـارات بـارزة كالعمـوريين، وتأثـرت 
فـضالًا  والرومانيـة،  السـورية  بالثقافـتين 

المنطقـة على  أطلـت عبرهـا  نافـذة  كونهـا  عـن 
القديممة. العراقيـة  الحضـارات 

بين أسطورة "باخوس" وضيق الفرات 
إذ  تسـميتها،  سـبب  حـول  التفـسيرات  تتعـدد 
تعيـد الروايـة الأولى الاسـم إلى تحريـف للفـظ 
"باخـوس" )إلـه الخمـر عنـد الرومـان(، نظـرًًا 
زرع قديمًـًا بكروم  إلى أن سـهول التـل كانـت تـ�

. لعنب ا
أمـا الروايـة الثانيـة، فتـشير إلى أن اللفـظ يعني 
"المضيـق"، وذلـك لأن وادي الفـرات يضيـق جـدًًا 
عند هـذه النقطـة، لتلتقي حـواف البادية بمجرى 
بـ"جبـل  الشـهير  الباغـوز  جـرف  عنـد  النهـر 

العـرسي".

النسيج الاجتماعي والهوية الفراتية 
يتشـكل النسـيج الاجتماعي للباغوز من العشـائر 
العربيـة الفراتيـة الأصيلـة، وفي مقدمتهـا أبنـاء 
العكيـدات(،  لقبيلـة  )المنتميـة  المراشـدة  عـشيرة 
إلى جانـب عشـائر أهـل الثلـث والجبـور، وغيرها 

مـن المكونـات العشـائرية التي تسـتوطن ضفاف 
الفـرات وتتقاسـم روابـط الـدم والجوار.

وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال جمال المحمد، 
وهـو أحـد أبنـاء الباغـوز، إن البلدة تنفـرد بطابع 
عمـراني خـاص يميزها عـن بقية قـرى ريف دير 
الـزور الشرقـي، إذ تتـوزع فيهـا منـازل واسـعة 
مكسـوة بالحجـر، تحـاكي في فخامتهـا تصميـم 

الصغيرة. القصـور 
وعـن الواقـع الاقتصـادي، أشـار المحمـد إلى أن 
الباغـوز اشـتهرت تاريخي�ـا بزراعـة النخيـل التي 
تشـكل علامة فارقـة للمنطقة، إلى جانب بسـاتين 
والقطـن  والشـعير  القمـح  ومحاصيـل  الرمـان 

الصفراء. والـذرة 
وفي ختام حديثه، يسـتذكر المحمد جبـل "الباغوز" 
الأثـري، وهـو جرف صخري شـاهق يطـل مباشرة 
على نهـر الفـرات واملمزارع الممتدة أسـفله، مما منح 

ا تحصينًًا دفاعي�ـا طبيعيًًا.  البلدة تاريخيـ�

مغارة "التيس" الأثرية 
مغـارة  تبرز  التاريخيـة،  المعـالم  جانـب  إلى 
"التيـس" كواحـدة مـن أكثر نقاط البلـدة غموضًًا 
تجويـف  مجـرد  ليسـت  فهـي  للجـدل،  وإثـارة 
صخـري عابـر، بـل متاهـة تمتـد لنحـو ثمانيـة 
كيلـومترات، وتتفـرع عبر دهاليـز ضيقة وحجرات 
داكنـة، لم يسـتطع الباحثـون حتـى اليـوم فـك 
رموزها ونقوشـها الأثرية المحفـورة على جدرانها.

يُنُظـر  غابـرة،  وبوصفهـا شـاهدة على عصـور 
إليهـا اليـوم كإرث حضـاري عريـق يربـط بين 
مخبئـة  والعراقيـة،  السـورية  الحـدود  جانبـي 
في طياتهـا أسرارًًا لا تـزال تنتظـر مـن يكشـف 

الـنسي. تاريخهـا  ويُحُيـي  خباياهـا 
التاريخـي،  والإرث  الزراعـي  الغنـى  ورغـم هـذا 
تعـاني الباغـوز مـن ضعـف مزمـن في خدماتها 
الحـرب، وتفاقـم  الأساسـية يمتـد إلى مـا قبـل 
بشـكل كارثي جـراء الأحـداث العسـكرية، بعد أن 
تحولـت البلـدة إلى آخر معاقـل تنظيـم "الدولة" 
في شرقي سـوريا، وشـهدت معـارك عنيفة خلّفّت 

النطاق. دمـارًًا واسـع 
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تتجـه عـدة أنديـة سـورية خلال الـفترة الأخيرة إلى تغـيير كوادرهـا الإداريـة والاسـتعانة بـأسماء جديـدة لقيـادة مجالس 
إداراتهـا، في ظاهـرة باتـت تتكـرر بصورة لافتـة، مع دخـول رجال أعمال وشـخصيات عسـكرية، وأسماء قادمـة من خارج 

الوسـط الريـاضي إلى مواقـع إدارية داخـل الأندية.

أنديـة  أعلنـت  الماضيـة،  الـفترة  وخلال 
وأميـة  والوحـدة  والنـواعير  حـطين 
وتشريـن تعـيين إدارات ورؤسـاء جـدد، 
مـن بينهم عبـد القادر زيـدان في حطين، 
النـواعير،  في  آغـا  مـراد  حافـظ  وخالـد 
ورجـل الأعمال ماهر المهاجـر في الوحدة، 
والعميـد يـاسر عبـد الرحيـم، الـذي مثّلّ 
مفاوضـات  في  العسـكرية  الفصائـل 
"أسـتانة"، في نـادي أميـة، وعلي طه في 
تشريـن، وهـي أسماء لا ترتبـط جميعهـا 
بشـكل مباشر بالعمـل الرياضي السـابق 

داخـل الأنديـة.
هـذا التغـيير، أتى في وقـت تبحـث فيـه 
إداريـة  نمماذج  عـن  السـورية  الأنديـة 
جديـدة قـادرة على التعامل مـع أزماتها 
مـوارد  وتـأمين  والتنظيميـة،  الماليـة 
في  الاسـتمرار  على  تسـاعدها  إضافيـة 
المنافسـة، بعـد سـنوات مـن الصعوبات 
الإدارات  اسـتقرار  في  أثـرت  التـي 
ورفعـت تكلفـة إدارة الفرق والنشـاطات 

الرياضيـة.

إدارات  إلى  الأسماء  هـذه  دخـول  ويـثير 
الأنديـة تسـاؤلات حـول الأسـباب التـي 
كان  إذا  ومـا  التوجـه،  هـذا  وراء  تقـف 
تمويـل  مصـادر  إلى  بالحاجـة  مرتبطًـًا 
جديـدة وخبرات إداريـة مختلفـة، أم أنـه 
يعكـس رغبـة في إعادة بنـاء طريقة إدارة 
الأنديـة بعيـدًًا عـن الأسماء التقليدية التي 

اعتـادت تـولي هـذه المناصـب.
النقـاش  يقـتصر  لا  المقابـل،  وفي 
نـادٍٍ  إدارة  إن  إذ  المالي،  الجانـب  على 
ريـاضي تتطلب معرفـة بطبيعـة العمل 
اللاعـبين  مـع  والتعامـل  الريـاضي، 
والـدربين والاتحـادات والـجماهير، إلى 
جانـب القـدرة على وضع خطـط طويلة 
والنتائـج  الموسـم  إدارة  تتجـاوز  الأمـد 

الآنيـة.

التغيير مرتبط بالتقييم
الصحفـي الريـاضي يامـن الجاجـة، قال 
لعنـب بلـدي، إن التغـييرات التـي طـرأت 
السـورية  الأنديـة  إدارات عـدد مـن  على 

تعـود بشـكل أسـاسي إلى رغبـة الجهات 
المشرفـة في دعـم الإدارات لمواصلة العمل، 
خلال  الإدارات  أداء  تقييـم  جانـب  إلى 

الـفترة الماضيـة.
وأوضـح أن بعـض الإدارات جـرى تجديد 
الثقـة بهـا نتيجـة عملهـا، كإدارة نـادي 
أهلي حلـب برئاسـة محمد زكريـا كعدان، 
بيـنما كان أداء إدارات أخـرى متواضعًًـا، 
المتعلقـة  القـرارات  على  انعكـس  مـا 

تغييرهـا. أو  باسـتمرارها 
وأضـاف أن وزارة الرياضـة، بعـد أكثر مـن 
عـام على عملها، أصبحت تملـك تصورًًا أكبر 
حـول آليـة العمـل في الأنديـة، إلى جانـب 
والأشـخاص  الإدارات  لأداء  وتقييـم  رؤيـة 

الذيـن عملـوا خلال الـفترة الماضية.
الصنـدوق  دخـول  إلى  الجاجـة  ولفـت 
الأنديـة،  إلى بعـض  السـوري  السـيادي 
ومنهـا نـادي الوحـدة، معـتبًرًا أن دخول 
ماليـة  جهـة  وجـود  يعنـي  الصنـدوق 
واسـتثمارية لهـا دور في اتخـاذ القرارات 

بالنـادي. المتعلقـة 

التقييم بدل الاستمرار الدائم
أبـرز  مـن  فـإن  الصحفـي،  بحسـب 
إيجابيات هـذه التغييرات، رؤسـاء الأندية 
الذيـن لم يعـودوا في مواقعهـم بصـورة 
بالعمـل  مطالـبين  أصبحـوا  بـل  دائممة، 

والمتابعـة. للتقييـم  والخضـوع 
أن  إدارة يجـب  أي  اسـتمرار  أن  إلى  وأشـار 
يرتبـط بقدرتهـا على تقديـم أداء جيـد على 
المسـتويات الإدارية والمالية والمهنية والعلمية، 

إلى جانـب المتابعـة الفنيـة والتنظيميـة.

النتائج لا تكفي للحكم على الإدارة
في المقابـل، اعتبر الجاجة أن من سـلبيات 
هـذا النهج احـتمال عـدم دقـة التقييمات 
في بعـض الحـالات، إذ قـد تعمـل بعـض 
الإدارات بصـورة جيـدة، لكنهـا لا تحقـق 
نتائـج رياضيـة بسـبب ظـروف خارجـة 

إرادتها. عـن 
تتأثـر  الرياضيـة  النتائـج  أن  وأوضـح 
بعوامـل عـدة، مـن بينهـا الحظ الـذي قد 
يـؤدي دورًًا في الرياضـة، وبالتـالي فإن 
عـدم تحقيق النتائـج لا يعني بـالضرورة 

أن الإدارة لم تعمـل بصـورة جيـدة.
واستشـهد الجاجة بنـادي الوحـدة، الذي 
ا لم تكـن سـليمة أو مثاليـة  واجـه ظروفـ�
كـرة  ولا سـيما في  نتائجـه،  وأثـرت في 
التـي  السـلة  كـرة  عكـس  على  القـدم، 
الـدوري  النـادي بلقـب  شـهدت تتويـج 
هذا الموسـم، معتبًرًا أن الحكـم على الإدارة 

يجـب ألا يعتمـد على النتائـج وحدهـا.

إمكانات الأندية معيار أساسي
مراعـاة  ضرورة  إلى  الصحفـي  لفـت 
إدارتـه،  تقييـم  عنـد  نـادٍٍ  كل  إمكانـات 
تملـك  لا  أنديـة  هنـاك  أن  موضحًًـا 
اسـتثمارات أو مـوارد كافيـة، وبالتـالي 
بالطريقـة  إدارتهـا  محاسـبة  يمكـن  لا 
نفسـها التـي تحاسـب بهـا إدارات أندية 
اسـتثمارية  وإمكانـات  منشـآت  تملـك 

كـبيرة.

الـذي  الوحـدة،  بنـادي  مثـاالًا  وضرب 
يملـك منشـأة كـبيرة، معـتبًرًا أن امـتلاك 
التـي  العوامـل  أحـد  كان  المنشـأة  هـذه 
سـاعدت على دخـول الصندوق السـيادي 
الاسـتثماري إلى النـادي، في حين تواجـه 
الأنديـة التـي لا تملـك مقومـات مماثلـة 
الاسـتثمارات،  جـذب  في  أكبر  صعوبـة 

اللاذقيـة. كأنديـة 
الجاجـة بتجربـة رئيـس نـادي  وأشـاد 
الكرامـة، محمـد فهـر كالـو، معـتبًرًا أن 
مـا يميـز تجربتـه وجـود خطـة عمـل 
النـادي  واضحـة، بـدأت بسـداد ديـون 
بالموسـم الأول، ثـم العمـل على المنشـآت 
التحتيـة في الموسـم  الرياضيـة والبنيـة 
الثـاني، وصـوالًا إلى بنـاء فريـق منافس 

الثالـث. في الموسـم 
خطـة  وفـق  عمـل  كالـو  أن  وأضـاف 
الإمكانـات  محدوديـة  رغـم  واضحـة 
والظـروف التـي كانـت تمر بهـا الرياضة 
على  العمـل  أن  إلى  مـشيًرًا  حمـص،  في 
تـأمين ملعـب لخـوض مباريـات الدوري 
جـرى بالتعـاون مـع إدارة نـادي حمص 

الفـداء.

اختلاف الظروف يفرض اختلاف التقييم
حديثـه  الريـاضي  الصحفـي  ختـم 
بالإشـارة إلى أن ظـروف كل نادٍٍ يجب 
أن تكـون جـزءًًا أساسـيًاً مـن تقييـم 
عمـل إدارتـه، موضحًًـا أن الإدارة التي 
تترك  ثـم  الـليرات  مليـارات  تملـك 
يمكـن  لا  بالديـون  مثـقالًا  النـادي 
اعتبارهـا ناجحـة، في حين قـد تعمل 
محـدودة  بإمكانـات  أخـرى  إدارة 
وتسـتثمر املموارد المتاحة لهـا بأفضل 

صـورة.
السـبب  هـو  العمـل  "تقييـم  أن  وأكـد 
التقييـم  هـذا  وأن  تغـيير"،  لأي  الرئيـس 
اتخـاذ  في  الأسـاس  يكـون  أن  يجـب 
قـرارات تغـيير إدارات الأنديـة أو الإبقـاء 

عليهـا.

مــن المؤتمــر الصحفــي لعــرض الخطــة الاســتراتيجية الجديــدة لنــادي الوحــدة الرياضــي برئاســة ماهــر المهاجر - 30 آب 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

مشــاركة المنتخــب الســوري فــي بطولــة كأس العالــم للكــرة السداســية فــي مدينــة إيســن الألمانيــة - 3 أيلول 2026 )قنوات إعادة إعمار ســوريا(

هل تنتهي أزمة المال والتنظيم؟

رجال أعمال وشخصيات عسكرية ضمن إدارات الأندية السورية 

بعد الوصول إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم

السداسية السورية تلفت النظر إلى شروط الاستمرار

الباغوز الفراتية..
بلدة يضيق بها النهر وتتسع فيها الأسرار 

ًـا بيــن الباديــة والمناطــق الحدوديــة المشــتركة بيــن الباغوز الســورية والأراضي العراقيــة - 6 آب 2026 )عنب بلدي( مجــرى نهــر الفــرات الــذي يشــكل فــاصالًا طبيعي�
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

الوطنية السورية 
المهدورة

  خطيب بدلة

إذا أحببت أن ترهق نفسك، وتمتلئ بالألم، ابحث عن 

الوطنية السورية، في تاريخ بلادك الحديث، والقديم. 

قد تقرأ، أو تسمع، أو تشاهد رجلًاا يتحدث في الشأن 

العام، ويرد في حديثه كلمة "سوريا"، فتهتم، وتتمعن، 

وترهف السمع، لتكتشف، بعد لحظات، أن ما قاله لا 

يعدو كونه زلة لسان عابرة. 

البارحة، أخبرني أحد الأصدقاء، أن رئيس سوريا 

الأسبق، محمد أمين الحافظ، قال، في مقابلة مع أحمد 

منصور، بقناة "الجزيرة"، إن تعداد العرب، في زمانه، 

كان 300 مليون، وأضاف: يا سيدي وبلا مليون، المهم 

تتحرر فلسطين! كم كان عدد سكان فلسطين، في 

الستينات؟ مليون إنسان؟ يعني، بحسبة بسيطة، رئيس 

"سوريا"، يهدر أرواح 100 مليون إنسان، من العرب، 

ليعيد هذا المليون إلى أرضه. طيب. وأين سوريا، التي 

يفترض أنه رئيسها، ضمن هذه المعادلة؟  

دفعتني المعلومة التي أعطاني إياها ذلك الصديق، إلى 

"اليوتيوب"، لأشاهد المقابلة المذكورة، ولكنني، مع 

الأسف، لم أشاهد منها سوى بضع دقائق، دقائق كانت 

كافية لأن أحزن. مصدر الحزن، أنك، المواطن السوري، 

ترى رجلًاا وقورًًا، ذا شعر شائب، وببدلة رسمية، وتعرف 

أنه كان رئيس بلدك، ويتفوه بكل هذه الكمية من الكلام 

الفارغ. كلما سمعت منه جملة، أقول: يا ليت المقابلة لم 

تُجُْْرََ، ليتهم تركوه يعيش في داره إلى أن توافيه المنية. 

كان الحديث، في المقطع، يتناول حرب 1948، والحافظ 

كان يحكي عن أسباب الهزيمة، ويشيد ببطولات 

"الإخوان المسلمين" المصريين، وتضحياتهم، وبالجيوش 

"العربية" التي قدمت تضحيات أكثر من غيرها، وهنا، 

وصل إلى منطقة مدهشة. قال: نحن البعثية منردد 

شعار، أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة.. الرسالة 

الخالدة هي الإسلام!

لست بصدد مناقشة هذه الفكرة بالذات، فهي تنسف 

المبرر السياسي والمنطقي والأخلاقي لوجود حزب 

"البعث" نفسه، إذ طالما أن رسالته الخالدة هي الإسلام، 

لماذا لم ينخرط أعضاؤه في صفوف جماعة "الإخوان 

المسلمين"؟ الأمر المدهش أن البعثيين، الذين يفتخر 

بهم أمين الحافظ، حاصروا منزله، في 23 من شباط 

1966، وأطلقوا عليه، وعلى عائلته، النار، ثم ألقوه في 

سجن المزة، ثم نفوه إلى لبنان، ثم توجه إلى العراق، 

وعاش فيها ردحًًا من الزمن، وفي سنة 2003 أعفاه 

بشار الأسد من حكم الإعدام الغيابي الذي كان صادرًًا 

بحقه، وسمح له بأن يمضي بقية حياته في مسقط 

رأسه، حلب.

عاش هذا الرجل، أمين الحافظ، 88 سنة، وكل هذه 

البهدلة، والشنططة، ولم يخطر بباله أن يراجع 

نفسه، وأفكاره، ووطنيته، وبقي، في مقطع المقابلة 

الذي شاهدته، يتحدث عن بطولات الأمة "العربية"، 

وتضحياتها، ولا يأتي على ذكر سوريا التي خبََّص فيها 

حتى داخ، وخرج منها مهزومًًا.

استغرقت في الحديث عن أمين الحافظ، ربما، أكثر 

مما ينبغي، ولكنني لم أنسََ موضوعنا الأساسي، وهو 

الوطنية السورية. كل الأنظمة التي حكمتنا، بعد أمين 

الحافظ، أهملتها، وأضاعتها، فجماعة صلاح جديد 

كانوا يريدون تحرير فلسطين، وحافظ الأسد أراد أن 

يكون قائد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وشوفة 

عينك، اليوم، جماعة أحمد الشرع أمويون.. وسوريا؟ 

أين سوريا؟

  عنب بلدي - آلاء شعبو   
  

في دمشق القديمة، يقع حي الأمين، المعروف تاريخيًًا بحارة اليهود، بين أزقة ضيقة وأبواب تخفي خلفها بيوتًاً دمشقية.
مـن الزقـاق يدخـل الممرء إلى البيـت عبر بـاب كبير، قد تتوسـطه "خوخـة" صغيرة لا يتسـع مدخلها إلا لشـخص واحـد. خلف البـاب يمتد الدهليـز، قبل أن 

ينفتـح البيـت على أرض الـدار، السـاحة الداخلية التـي تتوزع حولهـا الغرف والإيـوان والقاعات.

المعـروف  الدحـداح،  بيـت  يبرز  البيـوت  هـذه  بين 
بـقصر جـورج دحـداح، وبيـت ليزبونـة، وهما مـن 
البيـوت التـي يذكرهـا الباحـث في التاريـخ والتراث 
الدمشـقي الدكتـور جوزيـف زيتـون ضمن أشـهر 

الدمشـقية. البيـوت 
وفي هـذه البيـوت والأزقـة تشـكّّل جانب مـن حياة 
اليهـود الدمشـقيين، الذيـن تركـوا وراءهـم حكايات 
ومهنًًا وكنسًًـا ارتبطـت بالمكان. ومع مغـادرة معظم 
أبنـاء الطائفـة، بقيت أجـزاء من تلـك الحياة حاضرة 
في أبنيـة الحي وكنسـه، وفي ذاكرة من عاشـوا فيه.

كنس بقيت في المكان
للعـائلات،  اليوميـة  بالحيـاة  البيـوت  ارتبطـت  كما 
ارتبطـت الكنس بالحيـاة الدينية لليهود الدمشـقيين. 
ويعـد كنيـس الفرنـج مـن أبرزهـا، وهـو الكنيـس 
الـذي شـهد في السـنوات الأخيرة عودة بعـض أبناء 
الجاليـة للـصلاة فيه، بعد سـنوات طويلـة من غياب 

الجماعية. الـصلاة 
وإلى جانـب كنيس الفرنـج، بقيت أبنيـة كنس أخرى 
في الحـي، بينهـا كنيـس المنشـارة وكنيـس الـراكي، 

وإن لم تعـد الحيـاة الدينيـة فيها كما كانت سـابقًًا.
ومـن بين المقتنيـات المرتبطـة بتلـك الحيـاة كـرسي 
إيليـا الاحتفـالي، وهـو قطعـة صنعـت في دمشـق 
نحـو عـام 1946 على يـد حرفـيين يهـود، وارتبطت 

بطقـوس دينيـة لـدى أبنـاء الطائفة.
ظهـر الكـرسي لاحقًًا في سـوق للتحـف، بعدما كان 
قـد اختفى مـن أحد كنس الحـي، قبل أن تبـدأ عملية 

البحث عنه واسـتعادته.
مؤسسـة  مؤسـس  جاجـاتي،  جوزيـف  ويـروي 
"سـوريان موزاييـك" وذو أصول يهودية دمشـقية، 
إلى  الوصـول  في  سـاعد  الحـارة  أبنـاء  أحـد  أن 
الكـرسي والتواصل مع مـن كان بحوزتـه، حتى عاد 

الكنيـس. إلى 

أطباء حملوا أسماءهم إلى أحياء دمشق
لم تكـن حيـاة اليهـود الدمشـقيين محصـورة داخل 
الحـارة، فـكان بعضهـم يممارس مهنـه في أحيـاء 
أخـرى مـن دمشـق، ويعرفـه سـكان المدينـة خارج 

الحي. حـدود 
الدمشـقي  والتراث  التاريـخ  في  الباحـث  وينقـل 

جوزيـف زيتـون في كتاباتـه قصـص أطبـاء يهود 
عُُرفـوا في دمشـق، بينهـم الطبيـب جميـل ربيـع، 
الذي مـارس الطـب في خمسـينيات القـرن الماضي 
وبدايـة السـتينيات، والطبيـب طوطح، الذي اشـتهر 

بممارسـة الطـب الشـعبي.
ويذكـر زيتون أن ربيع كان يسـتقبل مرضـاه بأجرة 
بمما  الـرضى  يعايـن  طوطـح  كان  بيـنما  رمزيـة، 
يسـتطيعون دفعـه، ويخصـص يومًًـا في الأسـبوع 
شـهدت  جنازتـه  أن  يـروي  كما  ا.  مجانـ� للمعاينـة 
مشـاركة نحـو أربعـة آلاف شـخص، كان معظمهـم 

المسـلمين. من 
وتظهر في شـهادات الدمشـقيين أيضًًـا أسماء أخرى 
لأطبـاء يهـود، بينها حاصبـاني. وذكر أحـد المعلقين 
على منشـور زيتـون أن أجـرة المعاينـة لديـه كانـت 
في  الـرضى  يـزور  كان  وأنـه  سـوريتين،  ليرتين 

. زلهم منا

ا حرف تركت أثرًً
إلى جانـب الطب، توزعـت أعمال اليهود الدمشـقيين 
بين الصياغـة وتجارة الذهـب والألبسـة والمجوهرات 
والصيدلـة وغيرهـا مـن المهـن، وكان لبعـض هـذه 

الحـرف حضـور داخـل الحي نفسـه.
بالعـائلات  ارتبطـت  التـي  الحـرف  بين  ومـن 
اليهوديـة الدمشـقية نقـش الخشـب، وهـي حرفـة 
يذكـر الدكتـور جوزيف زيتـون أن نسـاء يهوديات 
مارسـنها، إلى جانـب أعمال أخرى مرتبطـة بصناعة 

والزخرفـة. الأثـاث 
ويـروي زيتـون، في سيرة والـده الحـرفي جـورج 
ا قصـده لترميـم  فـارس زيتـون، أن مجلسًًـا يهوديـ�
قطعـة خشـبية مزخرفـة بالصـدف في أحـد كنـس 
حـارة اليهـود، بعدما أصابهـا السـوس ولم يعد بين 
أبنـاء الطائفـة مـن يتـولى ترميمهـا. وكان والـده لا 
يممارس هـذا النوع مـن العمـل تحديـدًًا، لكنـه قبل 
المهمـة اعتمادًًا على خبرته في حفر الخشـب ونقشـه.

حين فرغت الحارة
مـع بداية التسـعينيات، بـدأت الحارة تفقد سـكانها 
اليهـود تباعًًـا، حتـى غـادر معظـم أبنـاء الطائفـة 
سـوريا. وبيـنما بقيت البيـوت والكنـس في أماكنها، 

تـغيرت الحيـاة التي كانـت تـدور حولها.

ويسـتعيد جـد جوزيـف جاجـاتي تلـك المرحلـة في 
تسـجيل نشره حفيـده، قـائالًا إن عائلتـه كانـت مـن 
إلى  اضطـروا  وإنهـم  الحـارة،  غـادروا  مـن  آخـر 
الخـروج بعدمـا "فضيـت الحـارة" ولم يعـد فيهـا 

تقريبًًا. أحـد 
ويربـط خروجـه أيضًًـا بتـغير الحيـاة الدينيـة في 
: "عنـا شـغلات )لدينـا أشـياء( خاصة  الحـي، قـائالًا

بديننـا. اضطرينـا نطلـع".
الشـام"،  بتعنـيلي  "كل شي  دمشـق:  عـن  ويقـول 
مضيفًًا أنـه بعد وصولـه إلى الولايـات المتحدة بفترة 
قـصيرة قـال لوالـده: "أنـا راجـع للشـام، أنـا هون 

إلي". مـو  البلد 

يعود بعض الأبناء
بعـد  بالحـارة  الجاليـة  أبنـاء  صلـة  تنقطـع  لم 
مغادرتهـا، ففي السـنوات الأخيرة، عـاد بعضهم إلى 
بالـصلاة واسـتعادة  ارتبطـت  دمشـق في زيـارات 
الصلـة بالأماكن التي عـاش فيها آباؤهـم وأجدادهم.

في شـباط 2025، عـاد يوسـف حمرا وابنـه هنري، 
المقـيمان في الولايات المتحدة، إلى دمشـق وصليا في 
كنيـس الفرنـج، في واحدة مـن الصلـوات الجماعية 

التـي شـهدها الكنيـس بعد سـنوات مـن الغياب.
وفي زيـارات لاحقـة، وصل أبناء آخـرون من الجالية 
إلى دمشـق، بيـنما اتجه جزء من الاهـتمام إلى توثيق 
مـا تبقـى مـن آثـار وجودهـم في الحي واسـتعادة 

بعـض المقتنيـات المرتبطة به.

ما تبقى من المكان
مـن بين هـذه الجهـود، يعمـل جوزيـف جاجـاتي، 
مؤسـس مؤسسـة "سـوريان موزاييـك"، على توثيق 
جوانـب مـن التراث اليهـودي السـوري واسـتعادة 
بعـض المقتنيـات التي خرجـت من أماكنهـا الأصلية، 

بينهـا كـرسي إيليـا الـذي عـاد إلى كنيـس الفرنج.
أمـا في الحـارة، فما زالـت الأزقـة الضيقـة والبيوت 
والكنـس تحمـل تفاصيـل من الحيـاة التي عاشـتها 
العـائلات اليهوديـة الدمشـقية. تـغير سـكان المكان 
البيـوت  أسماء  لكـن  أبنيتـه،  بعـض  ووظائـف 
وملامحهـا ومـا بقـي مـن مقتنياتهـا مـا زال يربط 
الحـي بحيـاة كانت قائمة فيـه قبل أن يغـادر معظم 

. هلها أ

حارة اليهود في دمشق
ما تحكيه البيوت عن أهلها

أبناء من الجالية اليهودية خلال زيارة إلى كنيس "الفرنج" في حارة اليهود بدمشق - 24 حزيران 2026 )جوزيف جاجاتي(



